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يتبوأ القرآن العظيم مقعد صدقٍ في الضمائر المؤمنة الحيّة» تستلهم 
هدايته؛ وتستطلع إفاضته» وتستوحي إشارته. 

والقرآن نص إلهي تفرد بجمال الأسلوب. ودقة العبارة؛ وعمق 
العطاء. وهو كتاب الله الذي نصبه مناراً للإعجاز في شتئ عوالمه التشريعية 
والبلاغية والاسلوبية والتأريخية وسواهاء فليس هناك غرابة أن يجتمع فيه 
تأصيل الغرض الديني بإعتباره كتاب العربية الأكبر. 


إنطوت أربعة عشر قرناً أو تزيد على ميلاد هذا الكتاب المجيدء وما 
زال جديداً في عطائه؛ وجديداً في أفكاره؛ وجديداً في ملامحه البيانية 
الفذّة. تحدى الله به الأمم والشعوب والقبائل فوجموا أمام بلاغته العربية» 
ونازل به عالم العلماء والعباقرة فأنحنت الرؤوس» وشخصت الأيصارء 
وعنت العقول» وطاول به النصوص الأدبية والتشريعية فأنهزمت بين يديه 
كل هذا وفوق هذا مما إمتاز به القرآن الكريم» فلا غرابة إن حديث 
المشاعر الإنسانية على مدارستهء ونصب الفكر البشري في إستكناهه: فما 
زال الزمان والتقدم الحضاري معاً يوليان هذا المنبع الثرّ أهمية خاصة» فهو 
الرافد الذي واكب حياة الأجيال؛ وهو الشعاع الذي رافق مسيرة الحضارة. 

وقد قدرّ لي أن أرافق طبقة مختارة في الجامعات والمجامع العلمية» 
والجماهير المثقفة» وأرى الجميع يتطلعون إلى شذرات من معارف القرآن» 
بل ويسألون بألحاف وإلحاح عن طائفة كبيرة من خصائصه وتعليماته. 
ويتشوفون شوقاً إلى الإجابة المعاصرة بعيداً عن الأفق التقليدي المتزمت» 


وكنت مغتبط النفس لهذا التوجه. مطمئن الضمير لصحة المنطلق: أجيل 
فكراً نابضاً في إستقراء المجهولء وأقدم عرضاً متواضعاً في ضوء ما 
أحسن؛ ومن خلال هذه المناظرات والطرح المعاصر لفكر القرآن؛. تولدت 
جملة من الأفكار الصالحة التي يفيد منها الراهب في صومعته» والمفكر في 
مكتبته. والمثقف فى جامعتهء والجمهور فى حدود معرفتهء» وإستحضرت 
لذلك المؤتمرات العلمية والتدوات المتخصصة:؛ فكانت ميداناً متسعاً لهذه 
الأفكار تقابلها بالرضا حيئاً» وبالمناقشة الحرّة حيئاً آخرء وقد تسجل 
بأجهزة الاعلام» وقد تصوّر كاملة بأشرطة الفيديوء فكانت هذا الكتاب. 

هذا الكتاب عبارة عن محاضرات علمية في نظرات معاصرة للقرآن 
الكريم؛ ألقيت في المؤتمرات والندوات المتخصصة:؛ وهي خاضعة للرة 
والقبول والنقاش» ولكنها بأية حال صورة عما أفهم؛ وأطروحة لما أؤمن 
ب ليس فيها تنطمٌ المتزمتين؛ ولا إغلاق المتفلسفين» جاءت كما هي عليه 
تعبيراً واضحاً مفهوماً بمنأى عن الالتواء والتعنت» وكانت حصة هذا 
الكتاب منها سبع محاضرات» دونت بعد عنوانها مكان وزمان إلغائها, 
وهي كالآتي: 


١‏ ملامح الإعجاز في القرآن العظيم. 

 '"‏ البعد العالمي في القرآن. 

- مدرسة الكوفة في تفسير القرآن العظيم. 

4 - أثر القرآن الكريم في الحفاظ على أصالة اللغة العربية. 
الأسلوب النفسي لمكافحة الجريمة في القرآن الكريم. 

١‏ تحريم الخمر في القرآن الكريم. 

7 - مسيرة الكائن الإنساني ورسالة السماء في القرآن العظيم. 


وقد أسميتها مجتمعة «نظرات معاصرة في القرآن الكريم» أرجو أن 

يلتمس بها القارىء شيئاً جديداً وأن يتطلع لها الشباب بأفق متفتح. وأن 

يفيد منها الباحث الموضوعي؛ عسئ أن تكون لنا ذخراً يوم الدين» نعدّ فيه 
5 


من حَمَلَة القرآن. ونعتبر في بركته من حََدَمته فيوردنا مورد الكرامة» ويطل 
بنا على ساحة القدس» وهذا أكبر رجائنا وأعظم أملنا. 


حسبنا ونعم الوكيل. 


النجف الأشرف 
الدكتور محمد حسين علي الصغير 
أستاذ في جامعة الكوفة 


ملامخ الإعجاز في القرآن العظيم 


ألقيت في الحرم الحيدري الشريف عند الرواق في مؤتمر الاعجاز 
القرآني في النجف الاشرف ليلة 77 رمضان ١٠14ه‏ 18 نيسان 1999 
بحضور وفود علماء العرب والاسلام وبحشد حافل من علماء وأدياء 
النجف الأشرفء وقد حصل البحث على التقييم الأول ونشر في وقائع 
المؤتمر. وأردف البحث بمحاضرة مرتجلة استمرت زهاء الساعة عن 
«إنسانية القرآن» ألقيت في الندوة العلمية لآل محي الدين في النجف 
الاشرف مساء يوم ١80‏ رمضان 9ا41١ه/‏ الموافق 52/١19917/1م.‏ 


1 


الاعجاز بمفهوم بديهي: عبارة عن خرق لنواميس الكون» وتغيير في 
قوانين الطبيعة» وقلب للنظام الثابت في الموازين إلى نظام متحول جديد. 

فالئابت هو الأصل الجاري على سئن الحياة» والمتحول هو الحالة 
المغايرة لأنظمة المعادلات الكونية المتكافئة. هناك إذن مَعْلّمات: معلم 
طبيعي بسيطء ومعلم خارق معقد. والمعلم الطبيعي لا تجد عنه متحولاً» 
فهو سنة الله في الإبداع» والمعلم الخارق ما تجد فيه قلبا لتلك السئن» 
ومجابهة لمجريات الأحداث الرتيبة؛ بأخرى إعجازية. فزوجية الكائنات 
هي الأصل في بعث حقائق الأشياء» والطريق إلى تسيير حياة الكائنات في 
العوالم المرئية والمسموعة والمدركة والمتخيلة بدليل قوله تعالى: ١‏ 
لا يمََمُونَ ©2726 . 

وفي هذا الضوء يكون الايجاد الطبيعي للإنسان منسجماً مع نظام 
الزوجية العام في حالة متأصلة إعتيادية» ويكون الأصل التكويني للبشرية في 
خلق آدم من التراب دون الطريق الطبيعي في التناسل هو الحالة الفريدة» 
وهي الاعجازء ويحمل عليها كلما قابل العادة. ولم يخضع إلى التجربة 
كما في إيجاد عيسى 86 بما مثله القرآن: «إلك مَتَلَ عِبَئ عِندَ لله كَمَتلٍ 
ادم عَلَكَمٌ ين راب شم قَالَ ك4 كل مَيكون 0649 

وليس السبق في العلم إعجازاً بل هو من مفردات إكتشاف المجهول» 


)22( يس : كرك 
(') آل عمران: 694. 


وتحقيق الزيادة في أولية الاستقراء والاستنباط. إذ قد يتوصل الكثيرون إلى 
7 فيما بعد بنظام أفضل» ومواصفات متكاملة. كرد الرائد في 
الاكتشاف أو الاختراع قد سبق الآخرين وحقق ما لم ب يحققوه دون إعجاز 
كما هي الحال في التقنيات الحديثة؛ وإنما الإعجاز هي التفرد بالشيء في 
محور إِلَّهِي على يد الأنبياء بين يدي رسالاتهم على سبيل التحدي. فالسبق 
إلى الاكتشاف كيفية مشتركة بين فرد أو جماعات غلى نحو الإبتكار: لا 
على سبيل التحديء والمعجرة مخصة بالثي على سيلةة فالمبتكر ‏ إذن ‏ 
يحقق سبقاً علمياًء والمتحدي يحقق إعجازاً إلهياً: وفرق بين الأمرين. 

والمعجزة الإلهية في هذا الملحظ على نوعين: وقتية ودائمية» وجميع 
معاجز الأنبياء وقتية - كما يدل عليه الاستقراء ‏ ذهبت بذهابهم» إلا معجزة 
محمد وهي القرآن فإنها باقية ما يقي الدهر؛ على أن النبي قد شارك سائر 
الأنبياء في معاجزهم الموقوتة؛ فكان له انشقاق القمر وتسبيح الحصى»ء 
وسعي الأشجارء وشهادة الغيب. . . الخ. 

ومعجزة كل نبي شيء ورسالته شيء آخرء فمعجزة موسى نلا في 
العصا واليد البيضاء والايات البينات» ولكن رسالته هي التوراة. ومعجزة 
عيسى في إبراء الاكمه والابرص وإحياء الموتى بإذن الله تعالى» ولكن 
رسالته هي الانجيل؛ إلا نبينا محمد فإن معجزته عين رسالته؛ ورسالته هي 
معجزته. وهما معاً القرآن2'0. 


وبراعة الإعجاز تتجلى في ملائمة قضية قضية الإعجاز لكل نبي بما يلائم 
عصره؛ وينسجم مع فلون جيله. ا 1 
خارق دون تحد. 


وكان الامام على بن موسى الرضا كه أول من نبه إلى هذه الحقيقة 
العالية فيما رواهابن السكيت (ت: 55١ه)‏ قال ابن السكيت للومام 
الرضاعة : «لماذا بعث الله موسى بن عمران# بالعصا ويده البيضاء»ه 
وآلة السحر؟ وبعث عيسى بآلة الطب؟ وبعث محمداً5©؛ بالكلام والخطب؟ 
فقال الإمام الرضا: إن الله لما بعث موسى # كان الغالب على أهل 


3٠ ظ: مالك بن نبيء» الظاهرة القرآنية:‎ )١( 


١١ 


عصره السحرء فأتاهم من عند الله بما لم يكن في وسعهم مثلهء وما أبطل 
به سحرهمء وأثبت به الحجة عليهم» وأن الله بعث عيسى نه في وقت قد 
ظهرت فيه الزمانات واحتاج الناس إلى الطب» فأتاهم من عند الله بما لم 
يكن عندهم مثله: وبما أحيا به الموتى» وأبرأ الاكمه والأبرص بإذن اللهء 
وأئبت به الحجة عليهم. 

وأن الله بعث محمداً 8ه في وقت كان الغالب على أهل عصره 
الخطب والكلام ‏ وأظنه قال: الشعر ‏ فأتاهم من عند الله من مواعظه 
وحكمه ما أبطل به قولهمء وأثبت به الحجة عليهم؛ قال: فقال ابن 
السكيت: تالله ما رأيت مثلك قطء فما الحجة على الخلق اليوم؟ 
فقال##: العقل يعرف به الصادق على الله فيصدقه والكاذب على الله 
فيكذبه؛ فقال ابن السكيت: هذا والله هو الجواب0"', 


ولم يكن الأنبياء ليستعملوا الطريق الطبيعي في المعجزء وإنما كانوا 
يتحدون هذا الطريق» فموسى تحدى سحر السحرة أل لَه سَجِدِين 
© أَلوَا امن رت لعي (© رت مون وَعدرْنَ 204 فكان إعترافهم 
بصحة دعوى موسى دليلاً على إعجازف لأن ما جاء به ليس من سنخ ما 
يعرفون. 

وعيسى لم يستعمل مضادات الأمراض» وإعطاء الدواء. فيحقق سبقاً 
طبياًء وإنما كان يبرىء الاكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله دون 
وسائل الأطباء والرسول الأعظم لم يصك العرب ببلاغة القرآنء إلا لأنهم 
أئمة البلاغة وأرباب البيانء ولكنه من الله: (رَلر ند عََنَا بس الأاريل © 
أخذة ينه بالتين (© م للا بنة أرب ©)94". 

فكله من عند الله «وبَا يَيكُ عن ال © إن مر إلا صن يف 0602 
قال الجاحظ (ت: 100ه) «ولأن رجلاً من العرب لو قرأ على رجل من 


.11/١ الكليني؛ الأصول من الكافي:‎ )١( 
177-37٠١ (؟) الأعراف:‎ 
.45- 44 الحاقة:‎ )59( 
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خطبائهم وبلغائهم سورة واحدة طويلة أو قصيرة ‏ لتبين له في نظامها 
ومخرجهاء وفي لفظها وطبعها أنه عاجز عن مثلهاء ولو تجدي بها أبلغ 
العرب لظهر عجزه عنها»"'". فعبارة القرآن إذن من سنخ ما يعرفون 
ويدركون. ولكنها ليس من جنس ما يحون لا كما ولا كيفاًء فطلب 
إليهم الأتيان بمثله فما أستطاعواء وتنزل على عشر سورة فما أطاقواء 
فتحداهم بسورة واحدة فقال: «وَإن كنم في رن ْنَا يدلا عَلّ عَبَوِم 
نَأ بُورز ين فَدلو. وأذغوأ عَهَدَآمتُم ين ذُونٍ أَمّه إن كُشْرَ سَدِقِيَ 
49" وقد دل الاستقراء أن أقصر سور القرآن هي الكوثر بسم الله 
الرحمن الرحيم: «إنآ يتك الكزتر (© صل يك وار 
إلك كلك هر الاك (©94. 

فما بال الأمم لا تأتي بسطر واحد من هذا الجنس؟ وإذا كان القرآن 
قد أعجز العرب» فغير العرب أشد عجزاً لأمرين: 

الأول: أن العرب هم أهل اللسانء وقد عجزوا عن مجاراة القرآن» 
فغير أهل اللسان عاجزون من باب أولى. 

الثاني: أن اللغة العربية الشريفة ليست لغزاً من الألفاز. وهي قابلة 
للتعلم؛ وقد نبغ فيها كثير من مسلمي غير العرب» وأتقنها حملة من 
المستعربين والمستشرقين حتى ترجموا القرآن إلى لغاتهم وقدموا أفضل 
الدراسات القرآنية» وإنما التحدي أو يتحدى الإعجاز القرآني من كل أمة 
علماءهاء وعلماء الأمم يتمكنون من العربية» فتوجه إليهم التحدي وعجزوا 
عن ذلك في كل زمان ومكان. 


9ل إن حسمت الإنش وَآلْحِنُ عل أن يَأنوأ بيئلٍ عدا القريكٍ لا ينون يليه 


اه 


و © سي يتن طبهي؟ 0640. 
وقد يقال بأن الله قد صرف قلوب الناس» وحبس ألسنتهم عن أن 
(1) الجاحظ؛ رسائل الجاحظء تحقيق السندوبي: 15١‏ 


() البقرة: 79, 


(”) الكوثر: 1١‏ -"#, 
(:) الإسراء: ف 


1 


يأتوا بمثل هذا القرآنء فيسمى ذلك إعجازاً بالصرفة» وهو رأي 
المعتزلة"' . 

ولكن الرأي الأمثل؛ أن الله قد يسر جميع القدرات البيانية»؛ ووهب 
مستلزمات اليلاغة للناس وتحداهم فلم يتمكنوا من الأتيان بمثل لهذا 

القرآنء وذلك أبلغ في الاعجاز. 

فما هي وجوه هذا الإعجاز في القرآن وما هي مظاهره؟ أحاول فيما 

يلي أن أضع ملخصاً بأبرز وجوه الاعجاز ومظاهره على نحو الإجمال. 

١‏ الإعجاز الغيبي؛ ويتمثل بما تحدث عنه القرآن الكريم بضرس قاطع 
في الأنباء عن الغيب الماضي والمستقبلي: 

أ- عرض القرآن سيرة الأمم السالفة وجزئيات أحدائهاء وكبريات أنبائها 
بلهجة الجزم واليقين؛ فأخبر عن آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى 
وذي القرنين وأهل الكهف. وقوم عاد وثمود ولوط وشعيب» وجمهرة 
عظيمة ممن أصابهم عذاب الاستئصال بمجريات أحوالهم بما يعتبر 
كشفاً لأدق التفصيلات التأريخية بما لا علم لأحد به على وجه 
الكمال» وهي حالة لا عهد بها للمجتمع العربي في مكة. مما كعلهم 
يتهافتون على هذه الأخبارء ويتمثلون وقائعها بالمقياس التأريخي 
للافادة من عبرها وأحداثها ومواردها. 1 

ب - وتحدث القرآن عن الأحداث المستقبلية بلغة التأكيد بعدة مناسبات 
أبرزهاء وقعة بدر (مَييمٌ لمم َل ابر 462" وغلبة الروم 
وانتصارها فيما بعد «المَ 9© عت ألم 0 ف أن اليش مَهُم ين 
ب عَلْهِمٌَ ينيو ©2724 
وعن فتح مكة طالَنَُْنَ الْسْجِدٌ الْحَرَامْ إن سآ أَمَّهُ منت 2104# 

وهزمت قريش بعليائها وجبروتها في معركة بدر الكبرى» وانتصر الروم على 


,١094 195 ظ: عبد الكريم الخطيب» الاعجاز في دراسات السابقين:‎ )١( 
.46 (؟) القمر:‎ 
.# 1 الروم‎ 5 


0( الفتح : أي 


الفرس بعد ستين من غلبة الفرس”2, ودخل النبي مكة فاتحاًء وقد كان فتح 

مكة غير وارد في الحساب التخطيطيء إذ كيف يمكن لهذا المهاجر مع 

طائفة قليلة من أهل بيته وأصحابه وهو ضعيف مستضعفء. أن يقتحم 

جبروت قريش ويغزوها في عقر دارهاء وكان ذلك دليلاً واضحاً ومنتشراً 

في البلاد على الاعجاز الغيبي. . 

- الإعجاز التشريعي: ويتمثل بما فصله القرآن بآيات الأحكام وفقه 

القرآن بما لا عهد لمناخح الجزيرة بتفصيلاته الدقيقة» فقد نظم حياة 
الفرد والأمة بأحكام لا مزيد على إبرامها برباط الحرية دون فوضى 
وبريقة الامتثال دون إستعبادء فالأحوال الشخصية قد نظمت بأحكامها 
الجديدة في الزواج والطلاق والعدة والنفقة والمواريث والوصايا 
والحدود والديات والجروح والقصاص والديون والعقود بما لم تسبق 
إليه أعرق الأمم تشريعاء وأعمقها تفقهاًء بل كانت مفردات حياة 
جديدة متأطرة باطار التطوير الإنساني ثم تكفل القرآن ببيان فروض 
وواجبات وطقوس منظمة ضمن الحياة اليومية كالصلاة بفرائضها 
ونوافلهاء وفي جملة من الشهور كالصوم والحج والعمرة» وفي خلال 
السنة كالزكاة والخمس في المحاصيل والغنائم. 
إن هذه الأبعاد المترامية الأطراف في التشريع لا يمكن أن يصدر 

تعاليمها إلا خالق هذا الكون ومنظم شؤونه» إذ لم تعرف الحضارة البشرية 

هذا التفصيل الدقيق في نوعية الاحكام وجزئيتها. 

الإعجاز العلمى: ونريد به ما أورده القرآن من نظريات وقوانين توصل 

إليها العلم الحديث فيما بعد في مسار الأرض وإنشطار النجوم» وتعدد 
الأفلاك؛ وأبعاد السماواتء وزوجية الكائنات؛ دون استعمال القرآن 
لقوانين الحس والتجربة والمعادلة وإنما جاء ذلك ابتداء؛ وما ورد فيه 
كان دون سابق معرفة بشرية بالحيثيات المتنائرة فيه حتى ثبت أن القرآن 
لا يعارض ما يتوصل إليه العلم بل هو الأساس في ذلك فيما أفاده 
جملة من المتخصصينء ولا يراد بهذا الاعجاز الاتساع الفضفاض 


)١(‏ ظ: للتفصيل: الخوئي» البيان في نة تفسير القرآن: ١8‏ وما بعدها. 


1١ه‎ 


الذي يخرج بالقرآن عن مهمته الأولى والأساسية؛ فهو كتاب هداية 
وتشريع لا كتاب صناعة وتقنيات» مع دعوته للتفكر والتدبر في بدائع 
السماوات والأرض2" , 


الإعجاز الصوتي: ويتمثل في جزء منه في الحروف المقطعة بفواتح 
بعض السور القرآنية؛ فهي حالة فريدة من الاستعمال وقف عندها 
العرب موقف المتحيرء ولا سابق عهد لهم بأصدائها الصوتية؛ مما 
قطعوا به أن هذه الأصوات المركبة من جنس حروفهم هي نفسها التي 
تركب منها القرآن ولكن لا يستطيعون أن يأتوا بمثله. وهو ما أفردنا 
بعمل مستقل”" . 

ه ‏ الإعجاز العددي» وقد وفق الاستاذ عبد الرزاق نوفل إلى اشتعراء 
الإعجاز العددي في القرآن» في مقارنات سليمة» وموازنات حسابية 
دقيقة» فقد قام بعمليات إحصائية لورود الألفاظ المتناظرة» والمتقابلة» 
والمتضادة» والمتناقضة. وقابلها بعضها ببعض بالعدد نفسه. أو 
نصيفهء أو شطرء أو ما يقاربهء مما شكل ثروة عددية تنبىء بالضرورة 
أن القرآن لم يستعملها صدفةء بل بميزان» وذلك الميزان لا يمكن أن 
يكون من صنع البشرء فهو إذن من أدلة إعجازه”" . 

1 الإعجاز الاجتماعي: إن المتمرس بتأريخ الجزيرة العربية» في بدء 
الرسالة الاسلامية ليبهر ‏ حقاً ‏ بهذا التوحيد المفاجىء» والتغيير 
الاجتماعي العاجل» والتسخير لطاقات العرب في ظل القرآن حتى 
جعل منهم أمة تحمل هذه الرسالة للأجيال» فتتناسى حروبها 
وشحنائهاء وتضرب صفحاً عن عرفيتها وعشائريتهاء لتنتظم في ظل 
الاسلام وتهتدي بشعلة القرآن» فيفتح الله على يديها شرق الأرض 
وغربهاء وتتسلم مقاليد الاسلام بعد الوثنية» وأولية التوحيد بعد 
الإشراك وإذا بكيانها ينصهر بتعاليم القرآن فجأة. وهو ما يحقق 


00( للتفصيل في الاعجاز العلمي ظ: طقطفاوي جوهري/ تفسير الجواهر. 
(؟) لتفاصيل هذه النظرية ظ: بحئنا: الصوت اللغوي في فواتح السور القرآنية. 
(*6 ظ: عبد الرزاق نوقل» الاعجاز العددي في القرآن الكريم. 
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الاعجاز الاجتماعي في جملة التغيير الجذري للاعراف والتقاليد 
والمخلفات. 


* - الإعجاز البياني: ويتمثل بالتركيبة الخاصة المتميزة لألفاظ القرآن 
ومعانيه» وفى مجموعة العلاقات المجازية والاستعارية والتشبيهية 
والكنائية والرمزية والايحائية بين المعانى والألفاظ» وذلك السر الأكبر 
في إعجاز القرآن» فالعرب أمة بيان» ورجال بلاغة» تطربهم الكلمة» 
وتهزهم الخطبة: ويستهويهم الشعرء وقد وقفوا عند بلاغة القرآن 
باهتين بما عبر عنه الوليد «والله لقد سمعت من محمد كلاماً ما هو 
من كلام الإنس ولا من كلام الجنء وإن له لحلاوة؛ وإن عليه 
لطلاوة. وإن أعلاه لمثمرء وإن أسفله لمغدق.» وإنه ليعلو ولا يعلى 
عليهء وما يقول هذا بشر6”". 


والحديث عن الاعجاز البياني مستفيض ينهض بعمل مثقل مستقل» 
ويكفي في عظمته أن الإمام عليائةة من أوائل رواده في الافادة 
والاستفادة. وأن ما ورد في نهج البلاغة كان إمتداداً طبيعيا للاعجاز البياني 
في القرآن لتأثر الامام في القرآن وهذا المنهج مدين إلى علماء الاعجاز 
كعلي بن عيسى الرماني (ت: 200787 وحمد بن سليمان الخطابي (ت: 
> والشريف الرضي (ت: 0)501 وعبد القاهر الجرجانى (ت: 
١0ه)*‏ حتى تسلمه جار الله الزمخشري (ت: 0188ه) فجعل تفسيره 
الكشاف مضماراً للاعجاز البياني: وفتح فيه عمق دراسة جديدة في البلاغة 
القرآنية التطبيقية التي إعتمدت التسلسل المصحفيء إذ فسر القرآن كاملاً 
ناظراً فيه الوجوه البيانية» ومستلهماً المناخ الفني حتى عاد تفسيره كنزاً بيانياً 
لا تنتهي فرائدهء وقد تجلى فيه ما أضافه من دلالات جمالية في نظم 


)١(‏ القرطبي. الجامع لأحكام القرآن: 19/ الا. 
(؟) ظ: النكث في إعجاز القرآن. 

(5) ظ: بيان القرآن. 

(4) ظ: نلخيص البيان في مجازات القرآن. 
(0) ظ: أسرار البلاغة ودلائل الاعجاز. 


ا 


المعاني؛ وما بحثه من المعاني الثانوية في تقديم العبارة: وعائدية الضمائر 
ومعنى المعنى» وتعلق البيان بعضه ببعض ”2 

إن الحضارة الانسانية اليوم بحاجة إلى هذا المنهج في استجلاء 
جمال القرآن؛: وإستقراء خفايا مكنوناته» أما التعدي على مقام القرآن 
ووحدته الفنية بالإيغال في النزاعات التقليدية» والاصحار بمتاهات 
الخصومات. فأمر ترفضه عقلية المثقف العصريء وتلفظه روحية البحث 
الموضوعي» وحسبك في كتب الكلام ومصنفات الاحتجاج وصنوف 
المقالات غنية عن ذلك. 


وللتاريخ فإن صاحب هذا المنهج في القرن العشرين هو أستاذنا 
العلامة الشيخ أمين الخولي (ت: 1957م) حينما أنيط به تدريس التفسير 
والأدب معاً في الجامعة المصريةء فأتى على درس التفسير وجعله كاشفاً 
عن إعجاز القرآن البياني» وأوضح منهجه بذلك في مناهج تجديد؛ وترجمه 
بمحاضراته في أمثال القرآن”'2. فالقرآن كما يقول: «كتاب العربية الأكبره 
وأثرها الأدبي الأعظمء فهو الكتاب الذي أخلد العربية» وحمى كيانهاء 
وخلد معهاء فصار فخرهاء وزينة تراثها. . . إن التفسير اليوم هو: الدراسة 
الأدبية الصحيحة المنهجء الكاملة المناحي» المتسقة التوزيع» والمقصد 


الأول للتفسير أدبي محض صرفه70, 


وإتجه لهذا المنهج كوكبة من أساتذة الجامعات في الوطن العربي 
غيرة منهم على القرآن وترسيخ مبادىء إعجازه. ومن أبرزهم في هذا 
المضمار الدكتورة بنت الشاطيء فأصدرت الاعجاز البياني للقرآن الكريم 
والتفسير اليياني للقرآن الكريم. 

وهناك ملحظ مهم يتعلق بهذا المنهج؛ وهو الحفاظ على سلامة اللغة 
العربية من التدهور والضياع فهي لغة كتاب مقدس. والحفاظ عليها يرتبط 


.١١4 ظ: المؤلف  المبادىء العامة لتفسير القرآن الكريم:‎ )١( 

(؟) ظ: أمين الخولي ‏ مناهج تجديد في التفسير والأدب والنحو + محاضرات في 
أمثال القرآن ‏ مخطوطة في حوزة الدكتور مصطفى ناصف. 

(؟) أمين الخولي ‏ دائرة المعارف الاسلامية» مادة تفسير8371 301 


148 


بالحفاظ على هذا الكتاب تأريخياًء وهذا التأريخ المشترك يمثل مظهراً 
اجتماعياً مركزياً متلازماً. فالتقصير في جانب يطبع أثره على الجانب 
الآخرء وقد مرت اللغة العربية بظروف وبيئات مختلفة» خضعت معها إلى 
عوامل اللهجات المتباينة» وأمتزجت بها ثقافة اللغة الأخرى. وتطور من 
مفرداتها ما تطورء وبقي ما بقي» وهذه عوامل كان من الممكن أن تخضع 
اللغة معها إلى كثير من التبدل والتغييرء وأن تتعرض مفرداتها للنسخ أو 
التجوزء ومع هذا فقد بقيت هذه اللغة سليمة لم تتأثر بعوامل الانحطاط 
والضعفء ولم تتلكأ مسيرتها التأريخية بوهن أو خوره وسبب هذا البقاء 
والسيرورة يرجع إلى بيان القرآن» والدفاع عن القرآن. وصيانة لغة القرآن» 
ففي الوقت الذي تتجاوز فيه هذه اللغة موطنها الأصلي» ويمتد سلطانها إلى 
أرجاء فسيحة من العالم فإنها تبقى متميزة بمناخ الصحراء لهجةء وبطابع 
البداوة مصدراً: لأنها اللغة الرسمية للقرآنء وهو لا يتهاون في قدسية 
لغتهء ولا يجد عنها منصرفاء فارتبط وجودها بوجودهء وإستمرار رقيّها 
بإستمراره» ولم يداهمها الفناء أو الاضمحلال أو التقلب. في حين تنطوي 
به الأمم ولغاتهاء وتتلاشى الشعوب وتراثهاء بينما تطوي العربية أمدها 
الطويل سليمة متناسقة تتسنم مدارج الخلودء وتناطح .هجمات الدهرء ولما 
كان القرآن الكريم معجزة محمد الخالدة» وهو مرقوم بهذه اللغة 
الشريفة» فالخلود ملازم لهما رغم عادية الزمن» وهذا أمر يدعو إل 
الاطمئنان على سلامة اللغة» وأصالة منبتهاء وهنا يتجلى أثر تيسير القرآن 
وفهمه بيانياً بالكشف عن الأسرارء فهو يشد إليه الباحث شداًء دون عسر 
أو عناء؛ ويكل يسر وسماح. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


البعد العالمي في القرآن 


«ألقي البحث في الندوة المتخصصة تحت شعار «عالمية القرآن» التي 
أقامها قسم علوم القرآن في كلية التربية/ جامعة الكوفة/ النجف الأشرف 
بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس الجامعة وذلك مساء يوم الاثنين 1 رمضان 
المبارك 1518م - ه6/١/1998‏ 


>" 


ما برح القرآن العظيم يتبوأ القمة الشامخة في حياة الانسانية» وما 
زالت تعليماته الهادفة تنطلق مع الانسان في مسيرته الواعية» فهو نبع ثرّ من 
المعارف لا يغورء وهو ألقٌ حي من الفضائل لا يخبوء وهو يجمع إلى 
عمق النهج الديني أروع مظاهر النهج الفني. فيلتقي هذان الملحظان بقدر 
يمر ده انه البدر على اذا ياتي بشي» شن مثل + وكلما تقدمت الحضارة 
شوطاً ذ في المعرفة والوعي أدركت في القرآن ما لا يدرك في سواهء ذلك أنه 
كلام 7 المنزل على نبيه المرسل. 


والمتخصصون في علوم القرآن وعوالم التأويل وحقائق التفسير أولئك 
وحدهم الذي يصح لهم فنياً خوض غمار هذا البحر المتلاطم الأمواج» 
فيغوصون إلى أعماقه الرهيبة ملتقطين غرر جواهره. ومكتشفين كنوزه الشمينة 
ومع مسيرة الاجيال المتحررة يتيلور الجديد النابض من عطاء القرآن» 
ويتمحور المجهرل في كشوفه الابداعية» فتتقاطر الأسرار الإلهية زاخرة 
بالمثل العليا . ١‏ 
القرآن كتاب هداية وتشريع لا شك في هذاء ولكنه كتاب استقراء 
لمجاهيل الكون» وأثباج الطبيعة» ومفاوز الفضاءء ومسالك ما تحت 
الأرضء وهو أيضاً المصدر الحقيقي الدقيق لتأريخ الديانات السماوية» 
وحياة الرسل والأنبياء والشهداء والصديقين» وهو كذلك النموذج الأرقى 
في استيعاب مشكلات الأزمنة المتناقضة بين السلب والايجاب. يجد 
حلولهاء ويوفر علاجها. 
هذا المنظور الرائع للقرآن يوحي بعالمية القرآن. وهذا الفهم الرصين 
لمناخ القرآن يقضي بإنسانية رسالته بعيداً عن النظرة الاقليمية الضيقة» وهذا 
وف 


الواقع المعاصر في تقييم القرآن هو الذي يؤكد حقيقة الصيغ العالمية في 
مفاهيم القرآن. 
في ضوء هذا المنطلق الرحيب نقول مطمئنين: 

إن القرآن وإن كان عربي النص إلا أنه عالمي الدلالية» وهو وإن 
إنساني الرسالة إلا أنه عربي العبارة. وهو مع هذين الملحظين التكوينيين 
يبقى شامخاً بلمح من عربيته المحضة الفصحى» ؛ لأن عربيته الخالصة يكمن 
فيها الكثير من معالم إعجازه بل الاعجاز البلاغي فيه هو الوجه الناصع 
لملامح الاعجاز المتعددة الظواهر» وبإنضمامه إلى إعجازه التشريعي 
والغيبي والاجتماعي والعلمي والاحصائي والصوتي والكوني والاقناعي 
يترشح نظام الاعجاز الكلي في القرآن. 

ولما كان الاعجاز بهذا المستوى التكاملي في شتى المجالات كان 
القرآن بالمستوى العالمي في بعده الموضوعي. 

والبعد العالمي في القرآن محور مستفيض من محاور البحث العلمي 
المتجدد. والخوض في مشتقاته الفعلية يستدعي التفرغ إلى عمل أكاديمي 
متطور ينهض بمؤلف ضخم يلم شتاته. ويجمع متفرقاته؛ ويستقرىء 
جزئيانه . 

والخطوط الأولية للموضوع قد تعطي ثمارها التوفيقية ضمن إطار 
أولى محدد يعنى بالتركيز على ظواهر عالمية القرآن ضمن الاشارة الموحية» 
والادراك الفاحص في جملة من المحاور الآتية: 

أولاً: إن عالمية الاسلام تعني بالضرورة عالمية القرآن» وذلك أن 
القرآن هو رسالة الاسلام» وهذه العالمية المبرمجة قد خطط لها القرآن 
نفسه يما لا يقبل الشك في كل آياته التي تشير إلى عالمية الرسول 6ه في 
رسالته للبشرية جمعاء. قال تعال: 

«قُلَ يَتأبهَا آنّاش إن رَسُولُ سه إلَنِكُمْ جِيمَا4 الأعراف/8ه2ك 
والآية في مقام الأمر لبي اه في إشعار الناس كافة بالقول لهم أنه رسول 
الله إليهم. ومعنى هذا عالمية رسالته. وإستقطابها شعوب الأرض ومختلف 
الأمم. فمحمد بهذا رسول الله إلى الأبيض والأسود والأحمر والأصفرء 
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وهؤلاء هم الناس ورسالته شاملة لأفرادهم؛ مستخرقة لأجناسهم 0 
اختصاص بقوم عن قوم. ولا أمة دون أمة. يعضده قوله تعالول: «#وماً 
سنك إلا مطاف نمثي , وكنرا» سبأ/2؟. فإذا جمعنا له قوله 
تعالى : «وَمَآ أرَسَكك إلا مَمَهُ بد يعي ©4 الأنبياء/ ٠١07‏ خلص لا أنه 
رسول البشرية» وما إرساله إلا رحمة للعالمين»: وهذا الارسال يحمل في 
طياته ملامح البشارة الرضية المرضية» وصرخة النذارة الهادرة المدوية» 
ذلك ما يعلنه قوله تعالئ: «إكآ أَرْسَلَْكَ بالْحَن بَثِيًا تيه افر 1 
ويؤكده قوله تعالى: ليا آي إنَآ أرَسَلكَكَ سَنهِدا ومبشا وَيَذِيا )> 
الاحزاب/ 45. وهنا تضاف الشهادة إلى البشارة والنذارة لتتم حلقة الوصل 
العالمية في التدر ج البياني ليصل إلى ذروته ف في التبليغ بقوله تعالى: 
« وَأرْسَلَتْكَ لئاس رسولا ك' َس سيدا النساء/ 8/!. وقد وضع الله تعالى على 
الناس ذاته القدسية شهيداً 0 هذا الارسال العالمي. 


ثانياً: والمنطلق البارز في تشخيص عالمية القرآن نصاً ومضموناً تأكيد 
القرآن على خطاب الناس ‏ كل الناس - في تعليماته الإلهية؛ وهذا المنطلق 
يتحدث فيه القرآن إلى الناس في مختلف شؤونهم» ويدعوهم بعامة إلى 
الأخذ بالاصلح من الأنظمة ازاء تدوير الواقع البشري المتقلب ليقف به 
على مرفأ الأمان. ويستقر مستوياً بشاطيء 5 وأول ما يدعوهم إليه 

سنن التوحيد المطلق في ظلال ملكوته قال تعالى: ©يَكايبا أَلدّاسُ أعْيُدُوأ 
تي لَيِى حَلتحْ»4 لد يدعم ذلك الملحظ بالكتاب الذي أخرج كل 
الناس إلى النور. . «الرٌ حِحِتَبُ أَرَلْنَهُ إليِكَ يمح اناس بِنّ طني إل 
ألثور» إبراهيم/ ١‏ . ويوجه هؤلاء الناس نحو الله بإعتبارهم مضطرين لهء 
فقراء إليهء وهو في غنى وعز ومنعة عنهمء؛ يُحمد يغناه» ويعبد لآياته: 
(كاي أنَآش أنش الْشقرة إل أنه وَأنَّهُ هُوَ لييح لْحييدٌ 40 فاطر/6١.‏ 
وإذا كان الناس بهذه الفاقة» محتاجين ولا يحتاج إليهم؛ فحري بهم أن 
يتجهوا نحو الله في الشؤون والشجون والآمال» ولا يتكلوا على الأحلام 
والأمانيء فوعد الله حق. ووعد غيره الغرور. قال تعالى: 9يَأمّ) ناس إن 
َعْدَ آم حَن ها نمكم ليزه الدن» فاطر/ 0. ولا يقف القرآن عند هذا 
الحد في تذكير الناس وتحذيرهم» وتقويمهم ومتابعتهم» بل يتسع في 
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الحديث إليهم» بما خولهم به الحياة الدنياء وما أسبغه عليهم من نعم 
ظاهرة وباطنة» وما سخره لهم من أكوان وأديان وظواهر تصب في محيط 
واحد هو سعادة الناس في دنياهم» وسلامتهم من الأهوال في آخراهم؛ كل 
000 قرآنية أبرزها: 

الايحاء بإدراك نعم الله التي لا تحصىء والتذكير بآلائه التي لا 

تستقصى» بما في نك النعم المادية والمعنوية. 

قال تعالئ: طبكأا ألدَسُ 00007 طبَق» فاطر/ *. 

وقال تعالى: لوَادووًا يَْتَ أله لبح ومآ َل عي د يْنَ الكتب» 


.771١ البقرة/‎ 

وقال تعالن : «ولاه| يقتت لل عت إ1 حم أنه كلك يذ ريكخ» 
آل عمران/ .1١7‏ 

وقال تعالى: «وَّلأكُروا سْمَة ألو عَكَحُّ وَسِِكَمَهُ الى وَلتَكُم بده 
الماتدة/ /ا. 

وقال تعالى: «وأتطرراً 0 تَسَبَدُرن4 التخل 
4. وقال تعالى: «ارإن تَسْدُوا يَْمَةَ أنه لا مص 8 لله مود يحي 


469 النحل/18. وقال تعالى: 1 ٌ تن يخ هر م 0 ويل » لقمان/ 

0 0 قوله تعالى: الوم ع ل ديت قث علخ نمق وَرَضِيتٌ 

لَكُمْ ملم ديئا4 المائدة/ *. هذا الحشد الهائل من التأكيد على النعمة 

يوحي 0 قدرهاء وسبوغ رحمتهاء وشيوع مفرداتهاء وشمول ظلالها 

للناس كافة. 

١‏ الأمر على نحو الاباحة بالتمتع بما خلق الله من الأرزاق الكائنة فيما 
تنبت الأرض0» وما يخرج منهاء وما يربو فيهاء وما باركه من ثمرها 
وشجرها ومرافقها وأنهارها ومناخها مما جعله مسخراً للانسان لتيسير 
مرافق الحياة» وهو الذي يسره وسخره وفجره وجعله سائغا هنيئا 
مريئا . 

قال تعالى: طيَأيهًا ألنَّاسُ عُلُوا ا فى الْأَرشِ عَلَلا طِيْبًا4 البقرة/ 154. 
وقال تعالى: طححُوُا افيا ين رَْقِ ل وَل مَغتوأ ف ارس مُنسِدنَ4 
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البقرة/ .7١‏ وقال تعالى: أألْيِشًُا ين يبت ما كَسَبُِرْ وَيِمَآ أَْْبَنَا لَكم ين 
الْأَرِضٍ» البقرة/ 1717 وقال تعالى: لذ تس فى الأرضٍ وَجَمْكَ لَك دبا 
مَعَيسُ» الأعراف/ .٠١‏ وقال تعالى: 9وْبا أ كه 0 
الْأَنْسَ بَمَدَ مَوْتبَا» الجائية/ 5. وقال تعالى: 0 0 
يِزقُها» هود/5. وقال تعالى: «هْرٌ آم ين الأ 
هود/١5.‏ وقال تعالى: «وَفي أ 0 جورت ا 0 
الرعد/ 5. وقال تعالى: «رَما دَرَا لَحكُمْ ف الْأَيْشِ عُدْيِنًا 
1. إن هذا التأكيد على الأرض وما أخرج منها إنما 0 
الذي أنشأهم منهاء وهو الذي رزقهم فيهاء وهو الذي سخرها لهم. 
بعد ما سيره القرآن من النعم وإستثمار الأرض0ء وما أظهره له من 
التوسع ويحبوحة النعيم حذرهم الله ظلمهم في الحياة الدنياء وأنذرهم 
العذاب في الحياة الأخرى» ووجه العناية بهذا الملحظ ليكف الناس 
عن الباطل» وليتوجه الجمع نحو الحق. 
قال تعالى: ل9وَلوْ يود أنه ألنّاس يظليهر نا رك علَيهًا ين ابر النحل/ 
.١‏ وقال تعالى: («وَيومَ ين الظَاِمُ عل بَدَيْهِ يمول يليت ' اقْمَذْت عَم ايسول 
سبلا 469 الفرقان/77. وقال تعالى: «وَكُمْ قَصَمْنًا من فرييتر 0 ظَالمَة4 
الأنبياء/ .١١‏ وقال تعالى: 9يَكَدَيكَ لَنْدُ ريْكَ إذا لَمَدْ الشرّئ و ظلة» 
هود/ ؟١٠.‏ وقال تعالى: لوَلَوٌ 0 إذ الطَديمُونَ في عَمَوْتٍ ألوْتٍ» الانعام/ 
*4. وقال تعالى: «ولا تَحْسَبَركَ أَنَّهَ غَدفِنُا عَنَا يَمَمَل لشن » إبراهيم/ 
؟؛. وقال تعالى: ا 0 ت إلا وَآَهنّهًا يتوت » 
القصص/ 09. دقال تعالى: ظوَما لبيرت ك ين أنمصار» 0 أ 0 
تعالى: («وَاقَهُ لا يَهدى ألْمَرْمَ أَلَلِيِنَ» آل عمران/ 81. وقال تعالى: ظَآدَنَ 


5 

5 

0 
نتن 
. 30 
نقا « 


مون يتنم أن 58 لَه عَلَّ لين الأعراف/ 44. وقال تعالى: #تاظز 
كُبْكَ 6ت عَقِبَةٌ ألطاييت4 يونس/59. وهذا التقريع على الظلمء 
والورصف له» والتحدت عن مآله لا يخص تهنا دون آخره ولا يختص 
بأمة دون أمةء فهر موجه للناس كل الناس للايتعاد عن معالمه ومهالكه. 
4 - ويتحدث القرآن عن الظواهر الكونية؛ والآيات السماوية ويجعل من 
ذلك مناراً لأولى النهئ» وحديثاً للتدير والتفكر والتبصر والاعتبار 
77 


لذوي الألباب والعقول: قال تعالى: «الْذِنَ يَذْْرُونَ أله ينما وَفُعُودا 
وَل جَنوْبِهمَ َتَطْيْدُ في حَلقَ ألتموت 00 0 
00 عدا اب ثبي 4 0 . وقال تعالى: «): نه ابي 
2 إن اوت 59 عد ع عل لبرش و 90-0 بسَثَرَ القنَى وَآلقًَُ قمر قُّ 

جرِى لجل تسَيَن» ا 1 تعالى: 7 كلك م 20 وَجَمَلَ 
١ 0‏ ون كل الت جَمل يما ونين ان ينيى ادل البار 3 
ن دَِكَ لأيني لِقَوْرِ يتَتَكرْونَ 46 الرعد/ . وقال تعالى: ظمْرٌ الى 
ريِصكُمْ لوؤت حر 00 ما وَطْمَصًا ون عقا ينثو السّحَابَت لقال 0 ود وشمْهْعٌ 0 


ينو وَآلم من يفيه 7 سوق تيت بها عن يه 7 
رت ف هو سَدِيدٌ لَلْمَايٍ 469 الرعد/ ؟١‏ - 1. وقال تعالى: 
وثل اظيا مادا فى أل توت رلا" رما ميق الث ولد صن قير 


م2 يم مسومو 


0 
25 يونس/1١1.‏ وقال تعالى: وريه لَمُمْ ايلْ مَلَمْ ينه 
ا 0 تُظيمنَ © والشّنش تخرى لتر لصأ مَِكَ قير 
ليم نير © وان 216 لقمر هَدُرْئَهُ يَهُ مَتَازِلٌ ضًّ 0 مون لمم © ل 


و 
0.3 
. 
1١‏ 
ج22 


0 يس/ 77 - .4٠‏ وفال تعالى: يكل 
ناي وَالْمَج» البقرة/ 188. 


إن هذه الإرهاصات في عالم السموات والأرض والعرش والشمس 
والقمر ومدّ الأرض وخلق الرواسي واصطفاق الأنهار وزوجية الكائنات 
والثمرات وحياة الشمس والقمر والأهلة؛. كل أولئك ما سخره الله للئاس 
بعامة؛ وللمؤمنين بخاصة بقصد الاعتبار والاستبصار. 


ه ‏ وأخيراً أمر القرآن الناس بدرء الفساد والمكر في الأرضء ونعى 
جريمة القتل» فأعتبر قتل النفس قتلاً للناس» وعد إحياء الفرد 
الانساني إحياء للناس أيضاً» وبذلك تتكامل الصورة العالمية للقرآن في 
أرسخ حدودها الأفقية ة: قال تعالى: <«ين لَبْلِ ذيك كينا عل بن 
نكيل آم من يصن تنا عير اتيس أو ساو في لْارّضِ تَكَأنََا َتَلَ 2 
ألنَّاسَ جَمِيمًا وَمَنّ كَحيامًا مكايا ليا ألنّاى جيياً» المائدة/ ؟5. 
وقد يكون هذا القتل وذلك الإحياء مادياً أو معنوياء وكلاهما واردان 
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في مقام التفصيل» والتعليل ليس هذا موقعه. 

5 - ولك أن تعجب كل العجب لترى القرآن يجعل أهم شعيرة من شعائره 
وهو الحج» والبيت الحرام وهو أول بيت وضع للناس» والأذان إلى 
الحج كل أولئك للناس كاثة لا للسلمين وحدهم قال تعالى: <«رَيَه 
َل دان حِجٌّ ليت من أسْتَطعَ له سبيلاً4 آل عمران/ 47. والحج كما 
يجب على المسلمين» انه -- على الكافرين. إلا أن الكافر يجب 
عليه الحج ولا يصح منه لاشتراط الايمان في الأداء» وقال تعالى: 
هوَإِدٌ جَمَلنا ليت مَتابَهٌ ين 0 البقرة/ 5؟١.‏ وقال تعالى: «وَأدْثٌ 
يس أنه وتَسُوليه إِلَ لاي بم للج الأسكَير4 التوبة/ ". 
ثالثاً: وتتأكد عالمية القرآن في اطار إهتماماته القصوى بالانسان» فهو 

يتابعه ويلاحقه منذ خلقته وتكوينه وولادته حتّى حياته ومعاشه إلى حين 

وفاته ومدفنه ونشره وحشره وعاقبته؛ ومعنى هذا 0 القرآن ذو عناية خاصة 
بمسيرة الكائن الانساني منذ البداية وهو معنيٌ أيضاً بمصير الانسان 

الجماعي حتى النهاية. 
ففي خلق الانسان وإيجاده خليفة في الأرضء هناك مدركان بارزان: 

المدرك الابداعي في التكوين الخلقي من الأرض» كخلق آدم نل ؛ 

والمدرك الرتيب في 58 عن طريق التزاوج فالتناسل» وفي هذه المسافة 

المتباعدة بين الخلقين قد اختصرت الحقيقة التكوينية كلها 
وقال تعالى: «إذ َال رَيْكَ للْمَليكةٍ لور حَيقٌ جما ين لبن 4©9 ص/ 
١ل‏ وقال تعالى متحدثاً عما تحقق: «وَلّز تَرَئَ إذ الْمُجْربُونَ تاكثرا روسيم 

د رَيْهن يآ لس رَسَيِنَا تأنينتا نئل مَنيعا إن شفئرت (©» 

المؤمنون/ .١١‏ فبين تعالى الأصل في الخلق من الطين» وهو عنصر أرضي 

يحمل بين طياته عناصر أرضية أخرى» فهو مجموعة عناصر تتمثل فيها 

الأرض بمركباتهاء وهو البداية الابتداعية لهذا الايجاد المتباعد الأطراف 

في التركيب والتكوين والتأسيس بما يستوعيه هذا الكلي العام من ملايين 

الجزتيات المعقدة في العدد والكمية والوزن والمدارك جسمياً وعقلياً ونفسياً 

وتصويراً وتخييلاً وقابليات ومعدات وأجهرةً وتجاويف وعصيات وحفيات 

وأقواس وجينات وخلايا وأعصاب وعضلات ما ظهر من ذلك وما خفي 
1 


منما لا يحيط به الإدراك الحسّيّ كثيراً. والذي أجمله تعالى بقوله: ظالَرى 
لسن ا عل عه علد يَيَدَآ حلي الانكن ين عيبو © 2 + عل 0 
ثَآمَ مهي © ثم سوّبنهُ وَيَنَّم فِيِهِ ء :د لعيذ يكيل 43 خنع رالتدر 
1 3 د 40 السجدة/- 4 ولنقف قليلاً عند الآية 
الأولى التي تتحدث عن الملحظ الإيجادي في الخلق لا على نحو المثال» 
ولا على صيغة من وجود سابقء إذ لا ا هناك لهذا المخلوق الجديد 
لأنه يعد لم يوجدء فلما وجد قيل له بأنه الانسان. قال تعالى: ظمّل أَقّ عَل 
الإنكن ين بَنّ ألدَهْرٍ لم ب سَيعًا تدرا 40 الانسان/١.‏ والتفسير الأولي 
أن الانسان جسد وروحء أي أنه مركب من حقيقتين متغايرتين» وحيئما 
إتحدا كان الانسان كائناً حياًء فإذا افترقا كان هذا الانسان نفسه ميتاً وعاد 
جثماناً. وهذا وإن كان صحيحاً فى حد ذاتهء ومقدماته تبنى عن نتائجى: 
إلا أن القرآن العظيم يومي إلى بعد من هذا تحديداً خينما اجعل الانسان 
حقيقة واحدة» فهو إنسان بروحه وبدنه» وهو إنسان حين مفارقة روحه 
لبدنه» فمثله كمثل الماء والتراب حيئما يكوّنان حقيقة واحدة عند التماسك 
أو عند الانحلال. وقوله تعالى: طقل يَرَنَدكُم مَلَكُ الْمَوْنٍ الى ول ب5» 
السجدة/ .١١‏ فيه دلالة على أن الانسان هو نفس الانسانء فإذا اتصلت 
الروح بجسده فهو حيٌّ» وإذا انفصلت عنه فهر ميت. إذن هو إنسان في 
الحالين» والنص القرآني في مجموعة دلالاته #يفيد أن الروح التي يتوفاها 
ويأخذها قابض الأرواح هي التي يعبر عنها بلفظة «كم؛ وهو الانسان بتمام 
حقيقته لا جزء من مجموع”". ويصور هذا الملحظ «لم يكن شيئاً 
مذكوراً». فهذا الانسان بالطريق الاعجازي في الخلق إنما كان طيئاً لازباً 
يندك فى طول هذه الأرض وعرضهاء فلم يكن ذا ذكر فهو غير متعين ولا 
محددء وهو حينما صور هذا التصوير البديع» في خلقه الأول. وولجته 
الروح بأمره تعالى» عاد إنساناً معلوماً وموجوداً فكان مذكوراًء فهر 
باللحاظ الأول شيء غير مذكورء وهو باللحاظ الثاني كيان مذكورء وهذا 
ما تفسره رواية الامام الباقرغ8: قال: «كان مذكورا في العلم. ولم يكن 
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مذكرراً : في الخلق»(© . وفي رواية أخرى عنه عله ارواها زرارة بن أعين في 
تفسير جزء الآيةء يقول الباقر8: «كان شيئاً ولم يكن مذكورأ»” . 

فالانسان كان شيئاً في علم الله وتقديره» وإن كان معدوماً بعد لم يوجدء 
ثم صار شيئاً مذكوراً بعد خلقه وتكوينه» سواءً أنظرنا في ذلك إلى الطريق 
الاعجازي في الخلقء أو الطريق الفطري في التكوين المنسلسل المنظور 
إليه في قوله تعالول: «لْقَد خَلتَنا َتنا لانن ف عن تترير 9 ند رَدَدئهُ أَسْقَلَ سملي 
كك التين/ 4 - 0. وهذا أيضاً طريق إعجازي محض أن يخلق من هذه 
المادة الميتة إنساناً متكاملاً في أحسن تقويم فكان ذا هيئة حسنة؛ وصورة 
مترفة» وروعة نادرة» حتى عاد مستوياً أيام شيابه ونضارته معلا ثم رد إلى 
الهرم والشيخوخةء وورد مورد العجز والكبرء فتسافل في خلقه من قوة إلى 
ضعف. ومن نضارة إلى إنهدام , ومن جمال الفتوة إلى تلاشي القوةء فبعد 
أن كان ذا هيئة مشرقة وضاءة إستبدلها بالكبر والانحناء والخور. 


ولكن الشذرات الثمينة المتناثرة في القرآن الكريم» تقتضي الاضافة 
لهذا الهم وإن كان حقاً في واقعه م لد يي 
الأعظم الذي يحدب على تبليفه القرآن بياناً إلهيا شمولياً لا يغادر شيئاء 
وذلك: أن الانسان قد خخلق بإرادة الله تعالى ولطف عنايته خلقاً خاصاً 
فكان نموذجاً رافياً للتقويم والثبات والكمال. وهذا كله يقتضي له أن 
يتصاعد بروحه وتفكيره وتقدير إلى أعلى عليين؛ وهو ما قدره له الله تعالى 
لو تمثل الشكر لنعمه المتواترة» اعتداداً بهذا العطاء الفياض في الخلق 
صورة وعلماً وإرادة وتفكيراً واختياراً وإبداعاً وفلسفة. فهو بهذا حريّ بأن 
يعرج بمستواه الخلقي في كل وجوه الخلق الظاهرة والباطئة» المعروفة لديه 
والمجهولة إلى حيث يصبح من أهل السعادة والتعيم السرمدي الخالد. 
ولكن هذا الانسان ‏ إلا القليل من جنسه - قد إنحط بنزعانه اللاإنسانية 
وسلوكه المنحرف إلى سلخ معنى الانسانية عن نفسه فردٌ إلى أسفل 
سافلين» وهو نهاية ما يمكن أن يرد به الله إناناً بإنحطاطه إلى الدرجات 
السفلئ المخصصة لأهل العذاب والشقاء والانهيار التام: فكتب على نفسه 


(1) (1) الطبرسي: مجمع البيان: 403/8. 
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الانحدار والانزلاق في الهوة السحيقة التي كان ينبغي له أن يتجنبها ويكون 
في أمن من مزلقتها وتدهورها. 

هذا الطرح الموضوعي لمعنىٍ الآية هو الذي يلائم الاستثناء | 
بعد الآيتين في قوله تعالى : «ل ل اننا ذا الشيحب تلد كي 1 كو 
49 التين/”. بدليل أن حكم الخلق التركيبي للانسان يستوي فيه المؤمن 
والكافرء الموحد والملحدء الصادق والمنافق» بدليل قوله تعالى: «وَمَن 
2 نَكْنسْةُ فى فى كلتلق لق أتلا يَعَقَلُونَ © يس/588. وا«منة د 
العموم ء م و 

هذه هي الحقيقة الأولى؛ والحقيقة الثانية أن لله خلقاً آخر من الناس 
ليس من الطين0» وليس من طريق التزاوج التلقيحي» ولكنه خلق إعجازي 
آخر بإرادته التكويئية المطلقة» ونموذج هذا الخلق هو عيسى بن مريم بإ ١‏ 
قال تعالئ: <إِنّ مَثَرّ مَكَلَّ عِسئ عِندَ اَلَو َمل 1 
كّ مَبَكوْنٌ 4 آل عمران/54. قال ابن عباس والحسن وقتادة: «هذه 
الآية نزلت في وفد نجران: السيد والعاقبء قالا للنبي##: هل رأيت 0 
من غير ذكر؟6”'". فبدأ بيان ذلك بالرد على هؤلاء بالأصل التركيبي 
للانسان وهو التراب؛ وبالأب الاكبر للبشر وهو آدمء فخاطب القرآن 
الذائقة الفطرية بالمنطق الفطري؛ واستنزل الحجة الصغرى بالحجة الكبرى» 
وأبان أن منطق الاعجاز في الخلق يختلف عن المنطق الطبيعي في التكوين 
لدى التزاوج والتلاقح والتناسل» فالأصل التركيبي للبشر هو التراب»: وهذا 
ما يقاس عليه عيسى ظِيِ في التكوين» فآدم: نشأته وتكوينه مباشران لم 
يسبقا بقانون طبيعى وكذلك عيسىء وكلاهما خاضعان للارادة التكوينية من 
قبل الله تعالى «كن فيكون»: وهذا سر الحياة الذي لا يعلمه إلا الله. دون 
التقاء ذكر بأنئئ. أو تلاقح خلية ببيضة» وذلك طريق الاخصاب» وسنن 
الانجات29 , 


والقرآن يكاد يستقطب الحديث عن المدرك الطبيعى والاعجازي في 
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خلق الانسان في جزئيات دقيقة تغوص في عمق الموضوع ديا وإستئناساً 
ووقوفا عند أمثل مظاهره» وأبرز جوانيه الكلية» مشيراً بادىء ذي بدء إلى 
الأصلين معاً كما في قوله تعالى حاكياً : لأكَترَتَ الى حَلْقَكَ ين ثاب ثم من 
نمَو ثم سرك يد الكهف//". ومفرعاً على الك في اي 7 
لحب م طول تراز و 5-0 سف ب ل 
و ب جل وجلا 7 تت ىّ ولَم 6 وأو تيرب 409 ٠ 0 ١‏ ويتبلور 
هنا الملحظ شيوعاً ااستدلال على 0 عم القيامة من جهة.» والاعتبار 
بتقلبات الخلقة وتطويرها من حقيقة إلى حقيقة أخرى» حتى تنتهي مراحل 
العمر بالعودة إلى أرذله أو ل يتمثل ذلك في قوله عا : ايها 
موا لو م ا ِنَم كُدَّ يِنْ 
عَلَتَوَ شاه من مُسَكَو ققوم 0 د 4 قار ا ع 
نحم ثم برد إ3 0 
الأرضت هَايِدَةٌ هَإذَا ارلا لها الما اهكرت َرَت وَأَنْبَمَتَ من حكلٍ روج هيج 
©4» الحج/ ه. أرأيت هذه الحيثيات المنوعة في مراحل الانشاء المتعددة؛ 
ثم قف عندها قليلاً لتجدها عالمية الايجاد لأبناء البشر كافة» فهي حقيقة 
فوق الحقائق» ومنظور إنساني لم يتأقلم؛ وقاعدة عامة في الاسترسال 
التكويني بكل مقوماته لهذا الانسان المخلوق كما هو عليه في قوله تعالئ: 
ند قا لح ىن شكلر جد لير © م ستلقة تلقف قر تكبز و0 
2 علا للئة عل تكلتنا الرلقة تيه كلها عا الْمضِعَة عَظَنما فَكسَوبَا 
لطم َنبا ثّ أنتأتُ حَلكَا كر عَبَردَ أنَهُ مسن َلِتِينَ 40 المؤمنون/ 
- 15. ويتابع القرآن مطلق الانسان في الحياة فيذكره بضعفه الواهن 
فيقول: ١‏ لانن صَعِيفًا4 النساء/58. 


َو 


ويقيمه وهو يتعرض للبلاء فيلتجىء إلى الله مخلصاً له الدين كما في 

قوله تعالكئ: وَإنَا مس الْإنسنَ الي دَمَانَا لِجَنْيوه أو معدا يونس/؟١.‏ 

ويمثل غطرسته في ضد هذا فيصوره وقد أنعم الله عليه معرضاًء قال تعالى: 

«وَإدا أَمَما عَلَ الإنن أَعْضَ وَنََا يَانِ4 الاسراء/ 87. ثم بعد هذا يجعله 
يق 


ميزاناً فيما بينه وبين نفسه كما في قوله تعالئ: وي الإنن عل تيد سمه 
409 القيامة/ ١4‏ . م يشير إلى طبيعته ف في التمرد وتجاوز الحدود ظلماً 
وكفراناً كما في قوله «إنك الْإفئن لك كناد» إبراهيم/ 4. ويعبر 
عنه مستفضعاً ما جبلت عليه نفسه عناداً وإصراراً وطغياناً بما قال تعالى: 
لقَيلَ لضن نع قرم > عبس/17. وحقق حقق القرآن مع الانسان فيما يبقى 
له؛ وما يتواجد معهء بعد مفارقته الدنيا ووفوده على الله تعالى متحدثاً عما 
ينفعه فيما عمل فقال: «وَأن أن لان إلا - سَ 469 النجم/9؟. 
وأشار أنه سوف يتذكر ذلك َيَرْمٌ در الإفنٌ م 469 النازعات/ ه8, 
ومع كل هذا التقويم لا يترك القرآن 0 ونصح كريم : 
«أيحسبُ الإِدنُ أن يرْكَ سُى 469 القيامة/ 75. فيهزه 0 
ون تجار ملس ريطا وكاب ين زرلا لعا «كأيا امن ما عَيَدَ بريد 
لكر 409 الانفطار/8. وقد يقال في جواب هذا أنه 0 الجواب 
التتاجع: غرني يا رب كرمك. وهذا فضل جديد يضاف للأفضال السابقة 
وهنا يتطامن هذا الطاغوت لينظر إلى أولياته في التكوين» ليكبح من جماح 
نفسه» ويخفف من غلواء جبروته فيصكه الله تعالى بقوله: «قَلِْظرٍ الْإنَانٌ يِمَّ 
ِقَ © خلِنَ ين علو اف 09 عََح ينأ بل أشني وَلرَِبِ 69 إِنَمُ عل نميب لايد 
© الطارق/ه ‏ 4. فإذا جع إلى الله.؛ ووقف للحساب الجديدء 
هنالك: «يثولٌ 0-0 انعد © كلا 9 مد © إن بْدَ وب قت (© 
ييا الانتنُ بَتبخ يما عدم وَثَّرَ )4 القيامة/ ٠١‏ 1. 


وهنا يصطدم هذا الانسان الغر الجامل المتعنت الضعيف بالحقيقة 
الهائلة الكبرى إذ يتف بين يدي أعماله وذنوبه وجهاً لوجهء لا ستار ولا 
معو 7 0001 


حجاب » ولا إستقالة : «رحجل كل إن رس طبرم فى عنقوء وَعِجُ لَه الْمَيلمةٍ 
صهيبًا يلْتَه منشربا 09> الاسراء/ 1 


هذه المفاجأة لجنس الانسان إلا المتقين يجب أن يقف بإزائها وقفة 
الصامد الخبير» فأعماله متمثلة أمامهء وأفعاله وأقواله متجسدة في قوالبها 
لديه» والشاهد هو الحاكم؛ والحاكم هو الله وكفئ في ذلك شدة وروعة 
وترويعاً وذهولاً. لهذا فقد حذر هذا الانسان امن أهوال ذلك البو 


ع مم 


ومشاهدهء قال تعالئ: «يََلَيًا ألنَسُ انما ربكم برك وَلزْلَهَ ألكائة عن؛ 
ع 


عَيِِدٌ (© بم تَرْنَهًا تََهَلُ حَكُلُ مريصؤ مَنَآ سمت وََعُ حكن داب 
حل حَلَا يك نس شكر ونا 0 
49 الحج/١‏ - 1. إنها الواقعة والراجفة والطامة والنازلة الكبرى» تصدق 
في كل حزئياتهاء وتجد في كل ساعاتهاء فلا كذب ولا لعب: #إذَا وَكَمْتٍ 
ألَةُ (© لبن لوا كد 49 الواقعة/ ١‏ 0 هنالك يمتاز الناس إلى 
انا ثلا كما نص ارا القيمن م دك أَنْوبًا تَدّهَ © تأضحَبُ 
آلمبْمنَةَ مآ أَمبُ اَمو © ,أب التو مآ أممء تنك قط 69 «التنيثرة 
التبثر () رَبك الْمَمَيونَ لهي © ن + 5 م ين الاين 9 , 
ين ألأَخيتَ (407 الواقعة/ - ١4‏ . وذلك أن الناس يوم الحشر بهذا ا 
يصنفون إلى : أصحاب اليمين» وأصحاب الشمال» والسابقين. فأهل الجنة 
هم أصحاب اليمين» وأهل الثار هم أصحاب الشمال» والسابقون هم تلك 
الطبقة العليا التى اهتبلت فرصة الحياة الدنيا فقفزت باتجاه واحد نحو الله 
وحدهء سبقوا إلى الايمان» وسبقوا إلى الخيرات» وسبقوا إلى العبادة 
بأنصع مظاهرها فتسنموا الدرجة الراقية في الزلفئ. وفي هذا الضوء تنقسم 
ساحة المحشر للعباد إلى منحنيات متميزة حينئل: أصحاب الجنة/ أصحاب 
النار/ رجال الاعراف» وحينئذ تصدر النداءات المتداولة بين هذه الأصناف 
النازلة في الساحة» بعد عرفان كل شيء؛ ورفع الحجب والأستارء 
والوقرف عند الحقيقة الهائلة . 

قال تعالى: ديق 5 أب انه سحب ألَارٍ أن هد وََدئا ما وعدا ريا ما 
قَمَلْ وَبَدممْ ما 1 َالو سس َأنَنَ موود ينيم أن لَننهٌ أسَّه عَلَ التَاِميَ 
49 الاعراف/ 44. وفي قبال هذا النداء الضخم المشتمل على كثير من 
الاستظهار والتحدي والتشفي والاطمئنان المتكامل يصدر النداء الآخر:ٍ 
«رنادَئ أسْحَبُ ألَارٍ أَسَحَبَ الَْنَهَ أن أَنِسُوا عََِِا مِنّ الما أو مِنَا ررَقَسكُمْ أ 
َالو نت أمَهَ حَرَّمَهُمَا عل الكفرت 479 الاعراف/ .0٠‏ فكل أماني هؤلاء 
الطغاة شيء من من الماء أو قليل من الرزق» ويجبهون يأساً وحرماناً وبعداً بأن 
الله حرمهما على الكافرين 


وهنا يتجلى دور رجال الاعراف الريادي في المنزلة والحجة وقرع 
الدليل بالدليل» وتتحقق تلك المنزلة الرفيعة لهؤلاء الرجال «وبينهما حجاب 
م7 


وعلى الاعراف رجال يعرفون كلاً بسيماهم». فهؤلاء في حالة وجود 
الحجاب الحاجز بين أهل الجنة وأهل الثارء وهناك السماك المرتفع الذي 
يطل منة سات الأعراف على الجمع» وهؤلاء أنفسهم لهم صلاحية 
متميزة خاصة عرفوا بهاء إنهم يعرفون أهل الجنة بسيماهم» وأهل النار 
بسيماهم؛ فهي خاصية كبرى فريدة» لا تقاربها خاصية أخرى يومئذء تلك 
الخاصية تنبىء عن القرب الملكوتي من الله تعالى؛ وتتحدث عن التصرف 
بأمره تعالى: فهم يشرفون على الجمع في ساحة البعث» فيعرفون كل ذات 
بالسمة المجردة لهاء والمعرفة بها من الأولين والآخرين» سواء في ذلك 
من كان منهم في أعلى عليين: ومن هبط منهم وانحدر أسفل سافلين. 

وهنا يتحدّد الوعد الآلهي الحق بأنهم المنصورون» وأنهم المقربون» 
وأنهم الشفعاء, إوأنهم الشهداءء وذلك في تمام الآية مباشرة : «وادنا قصب 
اند أن سم ع لز يَدَعْلُوَا وَهُمْ يَظمَعُونَ© الاعراف/15. 

فهذا النداء بهذا الامر إنما تحصل قبل أن يدخل أهل الجنة الجنة» 
وهم يطمعون بدخولهاء وصيغة النداء سلام عليكم. ولا تنفس يومد ولا 
تكلم «هذا يوم لا ينطقون». وحين إعتلاء هذه الحالة آفاق المحشرء تنحدر 
الأبصار للطرف الآخر: «## وَإَِا صُرِمَتْ أَصَيْمُمَ ينه أي أنَّرٍ كالوا ريا لا 
يَمَنَا م المَرر_لظَِدِينَ 09> 0 وقد 15 بأن هذا دعاء أصحاب 
00 ولا مانع من ذلك أن يتعوذ المؤمن من الكون مع الظالمين؛ 
ولكن التدبر في السياق» وهو يريد أن يتحدث عن منزلة رجال الأعراف 
وموقعهم في ذلك اليوم يوحي بأن الضمير في «أبصارهم؛ و «قالوا» يعود 
إلى أهل الجنة» لأنهم في تلك الحال يدعون ويتضرعون كما هو شأن 
الأبرارء والتوقيت قبل دخول أهل الجنة الجنةء وقبل دخول أهل الثار النار 
أيضاً . 

وهنا تبدو الحقيقة الأخرى في خطاب أصحاب الأعراف رجالاً من 
أهل النار: «ردخ أب الأَريٍ ربالا روم سِيكمٌ الوا مآ َنَقّ عَك جمد 
وما مم كرون 4 الأعراف/ 18. 

هذا النداء الصادر من أصحاب الأعراف للجمع المتكبر من 
الجيابرة. . فيه تقريع لهمء وشماتة بهمء وسخرية بواقعهم» وتأنيب على 
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ظنهم» وقد تقطعت بهم الأسباب بعد ذاك التطاول والشموخ والاستعلاء 
فما أغنى عنهم ما جمعوا من العدة والعددء والخول والخدمء والمال 
والعقارء كلها ذهبت هباءًء وتطايرت في مهب الاحلامء قلا جمع ولا 
استكبارء بل خنوع وخضوعء وذل وإذلال؛ وليت الأمر وقف بهم عند هذا 
الملحظ بل صكهم الاستفهام التقريري بالاشارة إلى اهل الجنة بما أفاضه 
أهل الأعراف: طأمْوْل الزن أقسَنثر لا باهم لنَهُ عمو الأعراف/44. 
أي غزلاة ف اللي كس ترفوت قرلا أل لا بمب قينا يسلكره ين 
طريق العبودية خيرء وإصابة الخير هي يله تعالى إياهم برحمة» ووقوع 
النكرة ‏ برحمة - في حيز النفي يفيد استغراق النفي للجنسء وقد كانوا 
)22 
ينفون عن المؤمنين كل خير» '. 
ثم تعالى صوت أهل الاعراف لأولئك المستضعفين من المؤمنين» 
خويفين خاص» وبأمر خاص من الله دون ريب قائلين لهم < دملا بهد يلد و 
3 3 ولا قشر محرورت » الأعراف/44. وهو أمر من رجال لض 
ات الجنة بدخول الجنة بعد تقرير حالهم عند الكفرة بالاستفهام؛ 
وكان الأمر نهائياً بتخويل نهائي لا يجزأ ولا ينشطر» ولا يرد ولا يبدل» 
لأنه إقترن بإشاءة الله وإرادتهء ولا رادّ لذلك. 


إذن من هم رجال الاعراف» وأصحاب الاعراف في سورة الاعراف؟ 

المروي عن الامام الباقر أنه قال: «هم أكرم الخلق على الله 
تبارك وتعالى:' . وهذا إجمال يفصله الامام الباقر نفسه ويبينه في رواية 
أخرى وقد سثل ما يعني بقوله تعالى «وعلى الاعراف رجال»؛ قال 
الباتر : «الستم تعرفون عليكم عرفاء على قبائلكم ليعرفوا من فيها من 
صالح أو طالحء. قلت بلى: فنحن أؤلئك الرجال الذين يعرقون كلاً 
سما ص9 , 
بسيماهم 


وهم لدى المفسرين: إما أن يكونوا رجالاً مخصوصين بالحباء 


١777/8 الطباطبائي» الميزان:‎ )١( 
.144/8 المصدر نفسه:‎ )( 
.780/١ (؟) العياشي» التفسير:‎ 


ذا 


من الله تعالى» وهم النبي وأهل البيت قآ. وإما أن يكونوا من تساوت 
حسناتهم وسيثاتهم في قول ساذجء وهذا الملحظ لا يقع أصلاً فليس هناك 
من تتساوى سيئاته وحسناته يوم القيامة قطعاًء لأن الحسنات يذهبن 
السيئات» فالحسنات جديرة برفع المسيء إلى درجة المحسن؛ إذا أحسن 
الهاوية لو كانت لديه حسئات إذا حبطت أعماله: ومن جاء بالحسنة فله 
عشر أمثالهاء ومن جاء بالسيئة فلا يجزي إلا سيثة مثلهاء هذا كله وغير 
هذا يقري النظر والقول بعدم تساوي الحسنات والسيئات وهو الذي يحكم 
به العقل والشرع والعرف. 

فإذا أضفنا إلى هذه المدارك ثقل الموازين وخفة الموازين يوم 
القيامة: علمنا أن هناك قسمين لا ثالث لهماء وهذان القسيمان هما أهل 
الحسنات فيما تثقل به الموازين وهم أهل الجنة» وأهل السيئات فيما تخف 
به الموازين وهم أهل النارء كما تصرح بذلك الآيات: قال تعالئ: 

تلود تيا الي من لَعُلَتَ مَوَزِيكُمٌ 0 هم الْمفْيِحُونَ (© وَمَنْ 
حَنَتَ وزيم 56 لذن ًّ حَسووَا دهم يما كانوا 8 ' يظلِمُونَ © 
الأعراف/ 4 - 4. 

وقال تعالئ : 

0 352 موس 0 5 الْمفْلحون © ون حَقَتْ وزيم 

لك الْدِنَ حَيمَوَا أ ا َهَنَمَ نيد خَِدُنَ 469 المؤمنون/ ٠١7‏ ا 

وقال تعالى: 

تان م أَقُلَنْ مَوزِيئم © مَمْدَ ف كز رََضِيَرْ 9© َأ من 
حَنَتْ ميث © نَأتمٌ كارية © رآ أَدَرنكَ مَا هِبّذ ©© ناد اسه 
© القارعة/ 5 .١١‏ وهذا من أقطع الأكلة عل رقف القول عنما 
الحسنات والسئيات. 

وهناك قول للمفسرين بأن رجال الأعراف هم الملائكة في صورة 
الرجال يعرفون أهل الجنة والنارء ويكوئون خزنة الجنة والنار» أو يكونون 

ل 


حفظة الأعمال الشاهدين بها في الآخرة9 . 

ويرد هذا القول بأمور: 

الأول: أنه صرف لظاهر القرآن بدون قرينة تدل على التجوز في 
تسمية الملائكة رجالاً. 1 

الثاني : لم يجر في القرآن؛ والقرآن يفسر بعضه بعضاًء ولا عند 
العرب إعتبار الملائكة رجالاء ولو بالاشارة. 

الثالث: القرآن يتحدث عن واجبات الملائكة يوم القيامة بالتنفيذ 
وإطاعة الأوامرء ولم يتحدث عن مثل هذه الصلاحيات المطلقة لهم. بل 
هم يفعلون ما يؤمرون. 

بقي الاحتمال الأول أنهم الرجال المقربون ذوو المنزلة العظمئ جزاءً 
وفاقاً بما كانوا يعملونء وهو ما يساعد عليه السياق القرآني في إبانة 
فضلهم وبيان قيمتهم وقدرهم ذلك اليومء وهو أيضاً ما يدل عليه الاعتبار 
والقبول للروايات الصحيحة المسندة؛ وهما معاً ‏ السياق القرآني والرواية 
الصحيحة ‏ السبيل إلى فهم القرآن فهماً بعيداً عن التحمل في مثل هذه 
المقامات. 

ففي صحيحة أبي بصير عن الامام جعفر بن محمد الصادق أنه قال 
في تفسير الآية #نحن أصحاب الاعراف من عرفنا فمآله إلى الجنة. ومن 
أنكرنا فمآله إلى الجنةء ومن أنكرنا فمآله إلى النار»”". اق 

وعن النبي يله أنه قال لأمير المؤمنين: :يا علي كأني بك يوم القيامة 
وبيدك عصا عوسج تسوق قوماً إلى الجنة وآخرين إلى النارة” . 

ويؤيده ما رواه أبو القاسم الحسكاني عن علي فلل . وقد سأله ابن 
الكوا عن الآية؛ فقال أمير المؤمنين: «ويحك با ابن الكوا نحن نقف يوم 
القيامة بين الجنة والنار فمن ينصرنا عرفناه بسيماه فأدخلناه الجنة» ومن 
أبغضنا عرفتاه بسيماه فأدخلنا النار»©؟ . 


1 ظ: الطبرسي» مجمع البيان:‎ )١( 
.1414/4 (؟) الطباطبائي؛ الميزان:‎ 
الطبرسي؛ مجمع البيان: ؟/477.‎ 2002 


اذا 


وهذا بحد ذاته يشكل بعداً عالمياً لقيادة أهل البيت ه» إذ يتحدث 


بها القرآن في بعده العالمي عن الناس كافة لدى الجمع الاستيعابي للبشرية 
على صعيد القيامة. 


المحور الرابع: بقي أن نبتعد بك عن المناخ الجدلي والاحتجاجي 


في عالمية القرآن إلى المناخ الكوني العام في عالميته التي لا تحد ولا 
تحتجز بل تمتد وتتسع لتشمل الأفاق والمشارق والمغارب» والأبعاد 
الفضائية» والمسافات الكونية الهائلة التى قد يعجز البشر عن الاحاطة بكثير 


1 


فحينما يريد أن يقرب القرآن تصور البعد بين الحقيقتين المحسوستين 
إدراكاً يحدد ذلك بأطول مسافة يدركها الحدس العلمي فيقول: طحَهَ 
الزخرف/58. فالمراد هنا أما أن يكون بعد مشرقي الشمس والقمرء 
أو بعد مشرقي الشمس في الصيف والشتاء؛ وكلاهما مقامنٌ فى 
الفضاءء ولكئه غير معروف لدى أهل الأرض جميعاًء وإنما هو 
معروف لدى المتخصصين بالبعد الفلكي أو المسح الأرضيء أما إذا 
أعتبرنا تلك المسافة إنما تقاس على سطح الأرض0» فيقتضي الأمر أن 
يراد بها جزئي الكرة الأرضية ليلاً ونهاراًء فالمشرق يكوّن بعده نصف 
المسافة والمغرب يكوّن النصف الآخرء بمعنى حدوث المشرق فى 
نصف الكرة الأرضي وحدوث غروبها في النصف الآخرء وهو ما 
يعتبر لكل منهما نصف محيط الأرضء فما كان ليلاً كان النصف 
الأول وما كان نهاراً كان النصف الثاني. 

وحينما يريد القرآن أن يعطي القوة غير المحدودة في تفصيلات الأبعاد 
الهائلة غير المحسوبة فإنه يقول: «تلآ أُقِمُ رب ألْسَرقٍ وَآلْمَرب إن لَمَيدتَ 
© المعارج/ .4٠‏ فالشمولية بهذا القسم العظيم تمتد لتتسع لمشارق 
الأرض ومغاربهاء ومشارق القمر ومغاريهء ومشارق الشمس 
ومغاربهاء ومشارق الكواكب ومغاربهاء ومشارق النجوم ومغاريها. 
وكلما يمكن تصوره في الوجدان مما له مشارق ومغارب في كل 
الأفلاك مما يقتضي عالمية التصوير للعوالم كافة في أيعادها الحسابية 

٠ 


التي لا يتحقق حصرها ولا تخمينها مسافات ومساحات وأبعاداً. فإذا 
علمنا أن أقرب نجم منا يبعد حوالي (41,8) مليون مليون كيلومتر عن 
الشمسء ع فما هو رأيك في أبعد نجم عناء وكيف يتم رصد ذلك زمنياً 
وخبناناً ورياضيك لذلك عمدوا إلى قياس ذلك بالسنوات الضوئية» 
والمراد بها ما يقطعه الضوء فى السئة. فإذا عرفت أن سرعة الضوء 
هي (00) ألف كيلومتر في الثانية» كانت سرعته في السنة (9,470) 
مليون مليون كيلومتر. وهي السنة الضوئية. 


وحينما يريد القرآن منك أن تتأمل بعض الظواهر الكونية في الرعد 
والبرق والظلمات والأمواج والسراب ا ره تندفع في 
ظلاله العجيبة وأنت أكثر إندهاشاً مما ترى» وأنت أكثر إبتهاجاً فيما 
تتوصل إليه من المشاهد العالمية المجردة عن الطلاء والتزويق بل هي 
حقائق هائلة مدركة بالحس والوجدان دون حاجة إلى إستدلال أو 
برهان أو شواهد قال تعالئ: «أؤ كسَيْبٍ بْنّ السَمَلهِ فد ظَلُمتٌ وَرَعَدٌ 
ورف حعَلُونَ أسَبعم 2 َاذانهم ين ألمَّوْعِقَ حَدْرَ موث واه يط لكيه 
© 6 كذ لك بسكا نا أنه لقم مكنا بد و للم 6 كيم كارأ 
َو عأ لَه لَدَعَبَ سَنَمِوم نرم إرت يني 40 
البقرة/ 18 - .5١‏ 


وهذا المثل القرآني: وهو في سياق التعبير عن حيرة المنافقين» 


يستقطب إستعمال ما هو شائع ومعروف في بقاع الأرض المختلفة وآفاق 
السماء» مما يفهمه أهل المعمورة» ويترصدون مخاوفه وأهوالفء فالمثل هنا 


عالمي الدلالة غنيٌ بضمامة التصويرء ورعب الأضواء الكاشفة والغامضةء 
والانهمار الانصبابي للمطر تدفعه ظلمات عاصفة بأصوات الرعدء وأمواج 
البرقء وعصف الرياح» وظلمة المناخ»؛ فانحجب الضياء وتلاشى الأمان 


حتى بالغوا في إدخال أصابعهم في آذانهم نتيجة لاصطكاك الصواعق 


يأجرام السحاب. وما يحذدثه ذلك من هزات وأصوات» والله محيط بهم من 


كل جانب إحاطة تحصى عليهم كل شيء فوق حقيقة الاحاطة الزمانية 
والمكانية والكتلة وسرعة الضوءء فأين يذهبون؟ والبرق يأخذ بأبصارهم. 
ويستلب نورها كلمح البصرء وهم في حيرة وتردد لا يملكون من الأمر 


4:١ 


شيئاً"2. هذا المناخ المتلاطم عالمي المصداق والمفهوم؛ إنساني الفهم 

والتصور. 

4 وهناك من أمثال القرآن ما ته تقف عنده متأملاً مترصداً» ولنتائجه خاشعاً 
متحققاً يأعدذ بيدك إلى حياة أوسع» وتصور أشمل» وتدقيق أروع» 
تلمس من خلال ذلك كله رسالة القرآن العالمية» أنت الآن إزاء مثلين 
متراصفين في سورة واحدة» يتحدث الأول منهما عن حياة الصحراء 
والسراب الخادع فيهاء وما يترشح في ضوء ذلك من معنى إن يحائي يتمثله 
العربي في باديته» 0 قال تعالئ: «رَلْدِنَ كيرا عفرو 
2 لي ب نَءَةٌ لال مس ير مسن لمان مُه حَهَج دا آَم كر يجذة سكا وو مه 7 


0 


عدو فوفله 1 ورد ره ف سريع خ ساب © التور/ 79. 


فالمثل القرآنى تصوير بالتمثيل التشبيهي لأعمال الكافرين مشبهة بذلك 
السراب المنتشر في الصحراء؛ يتخيله الظامىء ماء؛ ويكتشفه لدى التحقيق 
التماعاً خلباً: وهو يأمس الحاجة إلى الماءء ولا ماءء فهو لا يجده ولكنه 
يجد الله عنده فيوفيه الحساب بسرعة مذهلة» ولك أن تتصور هذا السراب 
في صحراء نجد وبادية الحجاز وطرق الشام. هذا الفهم العربي الخالص 
لهذا المناخ يتقاطع بمناخ آخر تتحدّث عنه البحار الهادرة في محيط 
كالمحيط الأطلسي أو الهادي. وتتجلئ صوره في بلاد كبلاد الضياب 
الدائم والظلمات المتراكية والسحاب الجائمء مما لا عهذ به للعرب» ولا 
علاقة له بأثباج جزيرة العرب. قال تعالق: «أ كَتلنسْي في عر لي يقكه 
مو ين فَوقِهء مرح ين ترقدء ع قث تن و3 ب 0 أ ب يم زر 
كد بها وين ل صل لَه َم دوا هنا نا لم ين نر 49 النور/ 40. 

هذه ظلمات في بحر لجي لا قعر له ولا ساحل» عميق غزير المادة 
تحوطه الأمواج المتدافعة: ويعلوه السحاب الثقال. وتملؤه الظلمات 
المرعبة» ظلمة الليل» وظلمة البحرء وظلمة الغمام؛ حتى ليخطىء الانسان 
فيه تشخيص يديه» فلا يرى ذلك أصلة”" . 


.591 المؤلف؛ الصورة الفنية في المثل القرآني:‎ )١( 
885 (؟) ظ: المؤلف. الصورة الفنية: 587 + مالك بن نبيء» الظاهرة القرآنية:‎ 


نف 


هذا المثل إذن ليس كسابقه فهو يتحدث عن تراث خاص متميزء في 
مناخ خاص متميزء يغرص إلى أعماق البحار؛ ويتأمل في جغرافية 
المحيطات؛ ويتمرس في ظواهر إمتصاص الضوء وخفاء الأنوار. 

المثل الأول: بدوي بطبيعته العربية المحضة. 

المثل الثاني : غربي بطبيعته المناخية الخالصة. 

ألا تخشع عند هذه الظاهرة الكبرى لتفيد منها: أن القرآن يتحدث إلى 
كل جيل في كل الأرضء ليتجاوز الحدود الاقليمية إلى البعد العالمي 
الرحيب. 


أما أنا فلا أعتقد غير هذاء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


مدرسة الكوفة في تفسير القرآن العظيم 


ألقي في المؤتمر العلمي الثالث لكلية الفقه في النجف الاشرف/ 
جامعة الكوفة المنعقد في ١4‏ رمضان 108١ه  ”‏ 1988/8/4م في قاعة 
الإدارة المحلية؛ ونشر فى العدد الممتاز المتخصص بدراسات القرآن لمجلة 
المورد الصادر بتأريخ 1944. 


وكان شعار المؤتمر «دور الكوفة في التراث العربي والاسلامي». 


م 


هبط القرآن الكريم في جزيرة العرب. والأمة العربية تمثل ذروة 
قدراتها الإبداعية في فن القول. 

والقرآن العظيم؛ وهو إنساني الرسالة» إلا أنه عربي النص» مستشرف 
العبارة» مشرق الديياجة بوجه من عروبته الناطقة» وتبقى هذه العربية أصلاً 
قويماً في دلائل إعجازه. بل الأصل الأول. وما تبقى من دلائل فروع هذا 
الأصل العريق. 

القرآن من وجه ثروة بلاغية لا تنفد. ومعين تراثي لا ينضب؛ وهو 
كتاب هداية وإرشاد وتشريع من وجه آخخر. 

هذا التقييم الطبيعي للقرآن مختص بهء لا يشاركه في أبعاده أي كتاب 
إلهي أو بشري. 

إذن: إجتمع في القرآن أصل من عربيته الفصحى. وقيمتان: بلاغية 
وتشريعية متميزتان» ذلك ما دعا علماء العرب» وجهابذة المسلمين» 
وفحول المستشرقين » وجملة من الأوروبيين» أن ينهلوا من روافده حيناً 
وأن يحدبوا على فهمه الحقيقي بعض الأحايين» وقد نتج عن هذا المنطلق 
الأثير إمتداد يد الباحثين الأمينة للقرآن» فعالجت شتى علومه» وأستخرجت 
جملة من كنوز أسراره؛ فأضفت على البحث الموضوعي برداً من الجدة لا 
يبلئ. وأفاضت سبيلاً من المعارف لا يفنى. وكان دور العرب والمسلمين 
في هذا المجال بارزاً غير خفي» وقّدحهم المعلئ في الميادين كافة. 

نشأت المدارس الحضارية التي تعنى بالتراث في ظل حضارة الاسلام 
في الحواضر العربية في كل من: 
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مكة المكرمة» المدينة المنورة» البصرة» الكوفة» بغدادء الموصل». 
النجف الأشرف» القاهرة؛ الشامء إشبيلية» غرناطة» القيروان وتونس. 

كان بعض هذه المدارس كياناً مستقلاً» وبعضها كان إمتداداً للمدارس 
الأم. إذ كانت النشأة مختلفة في جملة من المجالات؛ فالأصل دون نزاع 
المدرستان العراقيتان العريقتان في البصرة» تأسست في العام الخامس عشر 
الهجري. وفي الكوفة تأسست في العام السابع عشر الهجري» وبدأ العطاء 
العلمي فيهما مع التأسيس حتى البناء المتكامل. 

مدرسة مكة أندر عطاء» ومدرسة المدينة أكثر حيويةء ومدرسة البصرة 
أوسع مادةء ومدرسة الكوفة أغلى قيمة؛: وأعظم شهرة؛ فمولد الاسلام في 
مكةء وترعرعه في المديئة» ونشأته الحضارية المتحفزة في كل من البصرة 
والكوفة. 

حقاً لقد كانت نصيب العراق العلمي والتأسيسي غنياً في هذه المسيرة 
الأكاديمية المتطورة» فبعد البصرة فى إزدهارهاء والكوفة فى عطائهاء زهت 
مدرسة بغداد الترائية على يد ابن قتيبة (ت: الالاماء في العصر العباسي 
الأول» وتأسست مدرسة النجف الأشرف على يد الشيخ الاكبر أبي جعفر 
الطوسي (ت: ١51ه)‏ في العصر العباسي الثاني؛ وتبلورت مدرسة الموصل 
الحدباء بجهود ابنا الأثير مجتمعين لا سيما ضياء الدين (ات: 771ه) فى 
أواخر الدولة العباسية. وأعطت كل مدرسة ثمرات أوراقها في النحو وعلوم 
القرآن والتفسير واللغة والنقد والادب والفقه والأصول والبلاغة والفلسفة 
والترجمة» والتأريخ والجغرافياء والببلوغرافياء والكيمياءء والجبر والفلك 
والهندسة والطب وعلم الأصوات والايقاع الموسيقي وغيرها. 

وهذه مفردات علمية هائلة يحتاج النهرض فيها إلى جمهرة من العلماء 
والباحثين والمهرة والطلاب وشيوخ الصناعة في كل فنْء. ورؤساء 
الجامعات في العصر الحديث أدرى بحجم هذه المفردات وأوعى 
لمشكلاتهاء وأعلم بدلائلها الموسوعية. 

وكان الأزهر في القاهرة» والشام في كل من: بيت المقدس ودمشق 
وحلب الشهباء: وجامع الزيتونة في تونس. والقرويين في المغرب» مدارس 
سيارة لفنون العرب والاسلام. 
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وكانت الدولة العربية في الأندلس : تحتضن الحواضر العلمية في كل 
من إشبيلية وغرناطة وطليطلة وقرطبة؛ فانتشرثت الثقافة وكثر التصنيف» 


وحملت المجامع والجوامع برؤوس التراثتين ن الاعلام . 


وكان المشرق الاسلامي في حواضره العلمية يغذي الحركة الثقافية 
بأمداد من فيضه المتدفق في الفقه والحديث والأصول والأدب وعلوم 
القرآن والتفسير فكان اقليم خوارزم» وخراسان. وجرجان وطبرستان والري 
حواضر علم. ومحافل شعرء ومقرّات تصنيف وتأليف. ومجامع الفحول 
من علماء العربية والاسلام. 


وكان القرآن الكريم في جميع ما ذكرنا من مدارس وأقاليم ودول 
ومشاهد هو المتصدر لحلقات الدرس والبحث والاستكشاف العلمي» 
وكانت الريادة فيه تعني سبر ما في أغواره من عمقء وبيانه من إتساق. 
وأبعاده من بلاغة»؛ وسوره من إعجازء وأياته من تأويل وكشف وتفسير. 


وتبقى مدارسة القرآن في جدية؛ واستيعاب جزئياته بنهم» تكويناً 
وأصالة من نصيب مكة والمدينة في مرحلة البداية». ومدرستي البصرة 
والكوفة في مرحلة التأصيل لهذا الفن» وآمتد فيما بعد ذلك الشعاع الهادي 
إلى الحواضر العربية تدريجياً حتى إستقطبها جميعاً فى أبعاد متفاوتة» وكان 
ما قدمته هذه الحواضر من جهود قرآنية» يصل بها إلى الذروة الصاعدة من 
بين الجهود الانسانية المبدعة. 


ولا غرابة أن تكون مرحلة التكوين لعلم التفسير وقد رسخت النواة 

الصالحة التي انبثئقت عنها مدونات علم التفسير في مرحلة التأصيل» 

ويمكننا إلقاء الضوء عليها بما يلي: 

١‏ - مدرسة مكةء وكان قوامها بعد النبي وآله وأصحابه: النخبة الرائدة من 
أصحاب ابن عباس (ت: 18ه) وابن عباس رأسها. وقد نبغ فيها 
كتنموذج أرقى: مجاهد بن جبر المكي (ت: ٠٠١‏ 7١1ه)‏ وعكرمة 
مولى ابن عباس (ت: 4١١ه)‏ وأمثالهما من الرواد الأوائل؛ء ممن أخذ 
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وكان ابن عباس قد أخذ لباب هذا العلم وطريقته عن الامام علي 
كماا قز متصوض. عليه”" , 
؟ - مدرسة المديئة: وكان قوامها في مرحلة التكوين ثلاثة من أئمة أهل 
البيت هم: الامام علي بن الحسين زين العابدين (ت: موه) والامام 
محمد الباقر (ت: :١11اه)‏ والامام جعفر الصادق (ت: م11اه) كما 
اعتمدت هذه المدرسة طائفة من تلامذة أبي بن كعب (ت:) وأصحاب 
زيد بن أسلم رت: حظام). 
وقد امتازت هذه المدرسة بالتجرد والموضوعية» والكشف عن مراد 
الله من كتابه» فيما أثر عنها من روايات محددة. 


"' - مدرسة البصرة» وكان على رأسها الحسن البصري (ت: 4١1ه)‏ وأبو 
عمرو بن العلاء (ات: 146ه) وهو أحد القراء السبعة» وعيسى بن عمر 
الثقفي (ت: 49١ه)‏ وكان من مشاهير القراء» والخليل بن أحمد 
الفراهيدي (ت: 176ه) فيما آثر عنه من دروس» وكان قد كتب في جملة 
العلوم العربية المتخصصة:. وفي كتابه (العين) شذرات قرآنية أملتها طبيعة 
البحث اللغوي في الاستشهاد والاستنباط على حد سواء” . 


وكان أبو عبيدة»ء معمر بن المثنى الليثى (ت: ١١5ه)‏ فى كتابه 
«مجاز القرآن» قد قفز بالتفسير اللغوي للقرآن عند البصريين إلى مرحلة 
التأصيل مستفيداً من تجربة الفراء (ت: 107ه) أو موازياً له في المنهج 
بجدوة ا 

هذه خلاصة موجزة إفتضها طبيعة البحث في التمهيد لنقف عند 
مدرسة الكوفة وجهودها في تفسير القرآن العظيم. 

إذا استعرضنا حياة مدرسة الكوفة التفسيرية» وجدناها تمثل إتجاهيين 


)١(‏ ظ: الزركشيء البرهان في علوم القرآن: ؟//ا16. 

(؟) حققه الدكتور مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي؛ وطبعته وزارة الاعلام في 
ثمانية أجزاء . 

(*) حققه الدكتور فؤاد سركين» ونشرته مكتبة الخانجي» الطبعة الثانية» القاهرة/ 
ا 


رئيسين في مرحلة التكوين والتدوين فعا وهما: 

أ الاتجاه التدريسي؟ ويمثله ابن مسعود (ت: 77ه) فقد كان صاحب 
مصحف معروفء وكان مفسراً للقرآن» وحافظاً لهء ومقرناً فيه 
وجملة تابعة له من تلامذته» وفي طليعتهم مسروقة بن الاجدع (ت: 
717ه) والاسود بن يزيد (ت: ه/اه) والربيع بن خثيم» وعامر الشعبي 
(ت: 5١٠ه)‏ وأمثالهم من المفسرين الأول لنتفي من آيات القرآن 
سائرة في ركاب علم الحديث تجدها في مظانها من كتب التفسيرء 
وكان ذلك بهدف تعليم القرآن استناداً إلى قول الرسول الأعظم كه 
«من أحب أن يسمع القرآن غضاً فليسمعه من ابن أم عبده'' أ يعني 
ابن مسعودء وكان ذلك حثا على تلقي القرآن منهء مضافاً إلى 
توجيهاته له؛ مما عنى تشكيل مدرسة الكوفة التفسيرية والقراءتية 
والتعليمية بوقت واحد في شكلها الأولي. 

ب -الاتجاه النصيء» ويمثله تلامذة الامامين محمد الباقر وجعفر 
الصادق #4ة» وقد نشأت عنه طبقتان تقيدت بنقل النصوص رواية 
وكتابةء وإن إجتهدت الطبقة الثانية في حدود لا تتعدى توضيح النص 
وشرحه: 

أ طبقة الرواةء وفي طليعتهم: زرارة بن أعين الكوفني؛ وعلي بن الحسن 
الوشا الكوفي. ومحمد بن مسلم الكوفي؛ ومعروف بن خربوذ 
الكوفيء وحريز بن عبد الله الأزدي الكوفي”". 

وقد امتازت روايات هؤلاء بالدقة والضبط والأمانة» وهم معروفون 

بالوثاقة والدراية وحفظ الرواية. 

ب طبقة المؤلفين؛ وهم الذين أبقوا لنا أثراً تفسيرياً معتمداً قيماًء وفي 
طليعتهم: فرات بن إبراهيم الكوفي» وأبو حمزة الثمالي الكوفي» 


.515/1١ الكشيء الرجال؛ عن الكنى والألقاب:‎ )١( 
(؟) ا اظءة الخوني» معجم رجال الحديث: 4ه" فيما يتعلق يترجمة (حريز)ء وسماء‎ 
البرقي: ات‎ 


اه 


ومحمد بن إبراهيم النعماني الكوفي وأضرابهم'". وألف أبان بن 
تغلب (ت: ١14ه)‏ كتاب الغريب في القرآن» وذكر شواهده من 
الشعر”؟, 


وقد ألف محمد بن الساتب الكلبي الكوفي (ت: 147١ه)‏ تفسيراً 
ام . 
للقران . 

وبحدود هذا التأريخ نسب الاستاذ بروكلمان للامام جعفر الصادق 
(ت: 148ه) كتاباً يسم (تفسير القرآن) , 


وأبو النضرء محمد بن مسعود بن محمد السلمي الكوفي المعروف 
بالعياشي (ت: ٠ه)‏ لم يصلنا من كتاباته الكثيرة إلا كتابه في التفسير 
الذي نقحه علي بن إبرا هيم الكوفي» وهو المعروف اليوم ب (تفسير 
العياشي). 


رمن أبرز علماء التفسير في القرن الرابع في الكوفة: علي ين إبراهيم 
بن هاشم الأشعري شا والكرفي مولدا أ ونشاق والقميى هجرة ة وشهرة» 
وله تفسير القرآن» مطبوع عدة مرات. 


وطبقة المؤلفين الأوائل هذه؛ لم يصلنا من تآليفهم التفسيرية إلا النزر 
القليل: مما هو مطبوع طبعاً رديئاً. أو مما هو مخطوط لم تمتد له يد 
التحقيق. ومما علمنا به من خلال النقل عنه في كتب التراث ولم نره. 

بيد أن ما وقفنا عليه من سرد لأسماء المصنفين والاعلام» 
والمؤلفات التفسيرية فى الفهارس» وما شاهدناه فيما بعد فترة التكوين من 
جهود تفسيرية بناءة» جعلنا نتجه إلى واقع المذهب الكوفي في التفسير 
بعناية إكتشافه والتحققّ من منهجيته 5 بايجاز يميل إلى ظاهرة 
الاستعمال اللغوي. والتبادر الذهني عند العرب لدى إطلاق الألفاظ فى 
مداليلهاء والتوجه إلى فروق اللغة وخصائص العربية؛ والاهتمام بالتعبير 


0 ظ: محمد حسين الطباطبائي؛ القرآن في الاسلام:‎ )1١( 
.59/١ (؟) ظ: الخوئي. معجم رجال الحديث:‎ 
- 4/4 (؟) (4) ظ: بروكلمانء تأريخ الأدب العربي:‎ 


ون 


لبدوي في الشعر الجاهلي ونحو ذلك؛ فضلاً عن العناية المركزية 
المأثورء وما يتعلق فيه من روايات ومقارنات ودراسات وملخصات. 

فإذا قارنا بين هذا وذاك وجدناء الأثر الروائي والأثر اللغوي. بكل 
لشعباتهماء يشكلان مدرسة الكوفة التفسيرية» ويمثلان معلماً بارزاً من 
معالم التفسيرء فإذا ضغطنا العلاقات التراثية بين الأثرين» اقتضى ذلك 
كشف الجهد المشترك بين هذين الأصلين من أجل الوصول إلى القاعدة 
التي ترسو عليها مدرسة الكوفة في تفسير القرآن العظيم. 

كان علي بن حمزة الكسائي (ت: 184ه) شيخ مدرسة الكوفة النحوية 

دون منازعء وهو التلميذ الوفي لمؤسس هذه المدرسة أبي جعفر الرؤاسي 
الكوفي. وكان الرؤاسي معاصراً للخليل بن أحمد الفراهيديء وكتابه 
«الفيصل» في النحو يأخذ عنه سيبويه (ت: ٠18ه)‏ فإذا ذكر في الكتاب: 
الكوفي: فإنما يعني أبا جعفر الرؤاسي”" . 

ولقد إختار الكسائي لنفسه طريقة خاصة في القراءة وعد بها من القراء 
السبعةء وكان قد أخذ القراءة مذاكرة عن حمزة الزيات» وسمع من الامام 


جعفر الصادق”' . 


ولقد أثنى ابن جني (ت: 197ه) على دقة الكسائي في النحو وضبطه 
: ال كد 
في العربية : 

وللكساني كتابان في القرآن هما: 

, © كتاب المشتبه فى القرآن‎ ١ 

كتاب ما إشتبه من لفظ القرآن» وتناظر من كلمات الفرقان" . 


وتجد في منهج الكسائي التأليفي في هذا النمط مزجا كلياً بين تفسير 


)١(‏ ظ: بروكلمانء تأريخ الادب العربي: 79/ 3817ء وظ: مصادره. 

(؟) ظ: الخوني» الييان في تفير القرآن: 166. 

(؟) ظ: ابن جني» الخصائص: .84/١‏ 

(1) موجود في: باريس أول 8 رقم (4) وهو نفسه كتاب: المشبهات في القرآن. 
(0) ظ: بروكلمان» تأريخ الادب العربي: 0.149/7» 0 4 
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مفردات القرآنء ومدارك اللغةء وقضايا الصرف والموازين» ومذاهب 
القراء» ومصادر التحو العربي . 

على أن الفراء أشهر تلاميذ الكسائي»: وهو يحيى بن زياد الكوفي 
(ت: 7١7ه)‏ هو أول من تناول مسائل النحوء ومصادر اللغة» وفلسفة 
العربية الفصحى في كتابه الجليل: «معاني القرآن”"2. 

وقد بدأ الفراء بإملاء هذا الكتاب على تلامذته استقراءً من فاتحة 
الكتاب حتى استوفى القرآن العظيمء فكان الرجل من تلامذته يقرأ الآية» 
والفراء يفسرء وهكذا حتى أتم الكتاب إملاءً من غير نسخة”". 

وإنتشر الكتاب في بغداد إنتشار النار في الهشيمء ولا أحسب 
الخطيب البغدادي مبالغاً فيما رواه عن أبي بديل الوضاحي في هذا الصددء 
قال: فأردنا أن نعد الناس الذين إجتمعوا لإملاء كتاب المعاني» فلم يضبط 
قال: فعددنا القضاة فكانوا ثمانين قاضيا» , 

وقد ذهب ثعلب (ت: ١14ه)‏ مذهباً إفتائيًا في الثناء عليه فقال: «لم 
يعمل أحد قبله مثله. ولا أحسب أن أحدا يزيد عليه , 

وقد إعتبر الاستاذ بروكلمان: الفراء: أول من قعد لدرس تفسير 
القرآن في مسجد من مساجد بغدادء ونقل قول ثعلب: «ولولا الفرّاء لما 
كانت اللغة» لأنه خلصها وضبطهاء ولولا القراء لسقطت العربية» لأنها 
كانت تتنازع ويدعيها كل من أرادء ويتكلم الناس على مقادير عقولهم 
وقرائحهم فتذهب:* . 

والدقة تقتضي: أن يقال: إن الفراء هو أول منظم لدرس التفسير 
أسبوعياً من ناحية الزمن» وتسلسلياً من ناحية ترتيب المصحفء وتكاملياً 
من حيث استقطب كل سور القرآن» وليس هو أول من ألقى دروساً مستقلة 


)١(‏ حققه الاستاذ محمد علي النجار. 

(؟) ظ: مقدمة المعاني: .١7/١‏ 

() ظ: معاني القرآن» مقدمة التحقيق: 18/١‏ 

(4) ابن النديمء الفهرست: 55. 

(6) ظ: بروكلمان, تاريخ الادب العربي: 9/4 وانظر مصادره. 
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في التفسيرء بل هو أول من ألقى دورساً منظمة في التفسير. ولمدة سنتين 
لم ينقطع خلالها فيما رتبه لنفسه على النحو الذي يشير إليه بدقة ميدانية: 
أبو عبد الله محمد بن الجهم بن هارون السمري (ت: 154ه) بقوله لدى 
تدوينه معاني القرآن» «هذا كتاب فيه «معاني القرآن» أملاه علينا أبو زكريا: 
يحيى بن زياد الفراء يرحمه الله»ء عن حفظه من غير نسخة» في مجالسه: 
أول النهارء من أيام: الثلاثارات والجمع» في شهر رمضان:؛ وما بعده من 
سنة إثنتين» وفي شهور سنة ثلاث» وشهور من سنة أربع ومائتين»” . 

وتشوق الناس إلى كتب الفراء» بعد إنتشار المعائي. وكان أبو 
العباس؛ أحمد بن يحيى المعروف بثعلب (ت: 141ه) إمام الكوفيين في 
زمانه» قد نسب له الحريري في (درة الغواص) كتايا إسمه (معاني 
القرآن)" , ١ ١‏ 

ويبدو أنه يدور في فلك الفراء من حيث العرض والاسلوب» لان 
هذا هو الشائع في العصر آنذاك. 

وأبو بكر بن الأنباري (ت: 53718ه) يعد من أبرز تلامذة ثعلبء 
وأكثرهم أخذاً عنهء وقد أتقن اللغة وتفسير القرآن؛ فألف كتاب: الوقف 
والابتداء في القرآن الكريم» وهو المعروف ب «كتاب الايضاح في الوقف 
والابتداء» وقد لمحت له طبعة حديثة جيدةء ومنه عدة نسخ خطية في 
مكتبات العالم 9 , 

وكان أبو بكر السجستاني (ت: ٠17ه)‏ تلميذ أبي بكر بن الانباري» 
وله كتاب طريف اسمه: «اشتقاق أسماء نطق بها القرآن» وجاءت بها السئن 
والاخبار» وهذا العنوان والكتاب» هو المحفوظ خطياً في الاسكوريال: 
ثاني/1775. 

ويذهب بروكلمان أن عنوان الكتاب هو: نزعة القلوب أو (المكروب) 
في غريب القرآن أو في (تفسير كلام علام الغيوب) وهو لا يذكر مواد 
)١(‏ ظ: الفراء. معاني القرآن: .١/١‏ 


(؟) ظ: بروكلمان. تأريخ الادب العربي: ؟/144. 
(9) ظ: المصدر نفسه ؟/515. 
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المفردات اللغوية من حيث اشتقاقهاء بل يرتب المفردات على حروف 
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بعد هذا العرض الموجر لمصاقبه همدرسة النحو واللغة والاعراب» 
لمدرسة التفسير القرآني في الكوفة» وسير الأولى بركاب الثانية» وإستناد 
الثانية على حصيلة الأولى؛ نستطيع أن نقطع حازمين أن إرساء قواعد هذه 
المدرسة يعود إلى سببين: 

الأول: الأثر التدويني فيما أثر من روايات وأحاديث تفسيرية للقرآن 
أو لبعض القرآن في القرن الأول والثاني من الهجرةء في جهود طبقة الرواة 
الثقات. وطبقة ا الررّاد. 

الثاني: الأئر اللغوي المتند في أغلبه إلى آراء شيوخ مدرسة 
الكوفة: ابتداء من أبي جعفر الرؤاسي مؤسس هذه المدرسة؛ ومروراً 
بنفحات الكسائي ومؤلفاته وقراءته» ووقوفاً عند جهود الفراء المشتركة بين 
القرآن واللغة» لا سيما في: «معاني القرآن5» واستئناساً بما أداه تعلب في: 
(معاني القرآن) من إستشراف أستاذه الفراء فيه» وما أبداه ابن الانباري من 
نضج لغوي في إطار قرآني بالوقفٍ والابتداء» وما أورده أبو بكر 
السجستاني من شذرات لغوية مرتّبة ة ترتيباً عصرياً مزج فيها مفردات القرآن 
باللغة» وفقه اللغة. 

وهذا العرض تقريبي وزمني بوقت واحدء وقد لا يكشف عن تمام 
العمق الدلالي للمدرسة الكوفية المقارنة بهذا الملحظ. ولكنه يكشف عن 
أصالة الجهود المتميزة على سبيل الانموذج الاصلحء كما يحيط المتتبع 
علماً بأن الأصل الموضوعي لمدرسة التحو واللغة الصرف في الكوفة ما 
هو إلا خدمة القرآن العظيم ليس غيرء حتى أن من أعطى جهداً لغوياً 
خالصاًء أو ترائياً محضياً لا يمزج معه ألقاً من القرآن» قد يعمد بإزائه إلى 
ابتكار طريقة مثلى لخدمة القرآن بشكل يتصوره ويخطط له فينفذه. 

ولعل من طريف ما ذكره ابن النديم (ت: ٠88ه)‏ في هذا المدرك: 


)١(‏ ظ: بروكلمان؛ تاريخ الأدب العربي: ؟//7319. 


لمان 


أن أبا عمرو إسحاق بن مرار الشيباني الكوفي (ت: 5١1ه)‏ وهو تلميذ 
المفضل الضبي الكوفي (ت: ١17ه)‏ كان راوية للشعرء ولكنه كان متحرجاً 
من كتابته فأخذ عهداً على نفسهء إذ كتب شعراً لقبيلة من العرب كتب 
بإزائه مصحفاً يضعه في المسجدهء فعدٌ ما كتب من مصاحف فوجد ثيفاً 
وثمانين مصحفاً بخط يدى لأنه كتب أشعار نيف وثمانين قبيلة من قبائل 
العرب0, 

وفي هذا دلالة على مدى العناية بالقرآن» حتى كأن الجهد الذي يبذل 
في غيره ضياعء فلا بد والحال هذه من تقديم جهدنا في القرآن. إن لم 
يكن تأليفاً أو مدارسة» فهو استنساخ على الأقل كما فعل الشيباني» 
وأضرابه كثير. 

وهذا الملحظ هو الذي إمتد به فضل الكوفة» وريادتها الاولى إلى 
بغداد» فأدى إلى تأسيس مدرسة بغداد في اللغة والتفسير والبيان العربي. إذ 
كان رئيس هذه المدرسة ومؤسسها الحقيقيى هو ابن قتيبة (ت: 8لالاه). 
وقد ولد أبو عبد الله بن ملم ابن قتيبة في الكوفة عام (115ه) وانتقل إلى 
بغدادء وظل يزاول التدريس والتعليم: تفسيراً ونحواً وبلاغة إلى أن توفي 
في أول رجب عام 5/ااه/ "٠‏ اكتوير 4484م. 

وهناك ألف كتبه القيمة الثمينة السيّارة مع كل جيل”"': وكان كتابه 
«تأويل مشكل القرآنء”© من عجائب المصنفات جودةٌ وإتقاناً وتبويباً» وهو 
- وإلى اليوم - أصل من أصول البحث التفسيري واللغوي والبلاغي في 
سياق متناسق , 

وقد نشأ في ظلال ابن قتيبة وجهوده المبتكرة - وأمتد من بعده ‏ كيان 
مستقل عظيم للقرّاء في مدرسة بغداد» حتى نشأ أبو بكر بن مجاهد التميمي 
(ت: 54ه) فكان إمام القراء ‏ دون منازع ‏ وكبير المتنفذين دينياً 


1١١ ظ: ابن النديم؛ الفهرست:‎ )١( 

(؟) ظ: بروكلمان؛ تاريخ الأدب العربي: ؟/؟57. 

(؟) ظ: قوائم مؤلفاته في كل من: ابن النديم: لالا + ياقوت» معجم الأدباء: /١‏ 
٠‏ + بروكلمان؛ تأريخ الادب العربي: ؟4/7؟7. 


لام 


وسياسياً في بغدادء وهو أول من سبع القراءات القرآنية في كتابه: 
«القراءات السبع”© وقد حقّقه ونشره أستاذنا الدكتور شوقي ضيف. 

لقد كان المنهج الموضوعي الذي اختطته مدرسة الكوفة في تفسير 
القرآن العظيم» » منهجاً يواكب أحدث المداليل العصرية للبحث المبتكر» 
وكان نموذج هذا المنهج ‏ فيما بعد عصري التكوين والتأصيل - هو أبو زكريا 
الغرّاء (ت: /١1ه)‏ في «معاني القرآن»» فقد كان إمتداداً ترائياً متطورا لما 
سبق» وممثلا جامعيا للتدوين المنظم والمتسلسل» فقد فسر القران الكريم 
سورة سورة حتى أتى عليهء وهو يبحث في هذا النوع من التفسير اللغوي 
المتميزء المفردات العلمية التالية في الأعم الاغلب؛ وهي: تراكيب الجمل 
والاعراب والاشتقاق» القراءات أصولها وموقفه الاجتهادي منهاء فقدم 
وأخر وأفتى وأستئبط.» ورجح وقوم بذائقة فنية. وقد عني بالايقاع السمعي 
للألفاظ. والجرس الناغم في الكلمات؛ واسترسل في بيان الميزان الصرفي 
للمفردات» وملاحظة النسق الصوتي في الفواصل» وأظهر القيمة الصوتية في 
العبارات» وقد قارن بين وزن الشعر ووزن القرآنء وتحدث عن 0 
السياق. وترتيب السجعء وعرض لجملة من أصناف البديع» وترشحت من 
خاطره مباحث بلاغية معدودة من نظراته الثاقبة» وفكره النير أملتها عليه 
طبيعة البحث اللغري؛ فكان للتشبيه نصيب مما كتب» وللتمثيل إطار خاص» 
وللمجاز مجال جميل» وللاستعاره معان قرآنية متأصلة» وهو في كل ذلك لم 
يخرج عن المنهج اللغوي للتفسيرء وإن استعان على فهم الآية بأختهاء وعلى 
كشف النص بالرواية» وعلى تدوين اللغة من الأثر. 

لقد أثر هذا المنهج للمدرسة الكوفية بعامة؛ كما أثر غيره من 
إفاضات مدرسة الكوفة في المناحي الانسانية» في ثلاثة من عمالقة التفسير 
القرآتي» هم 

- أبو جعفرء محمد بن جرير الطبري (ت: ١٠1ه)‏ في تفسيره الكبير 
«جامع البيان في تفسير آي القرآن6. فالطبري وإن اعتمد على التفسير 
بالمأثور بدقّة متناهية؛ فلا تكاد تجد رأياً في تفسيره إلا قد أسند برواية 


)١(‏ حققه الدكتور سيد أحمد صقر تحقيقاً فريداًء مطبعة عيسى الحلبي» القاهرة. 


ممه 


إلى النبي أو السلف الصالح. فالآية وجزؤها: كالعبارة القرانية التي 
تحمل رأياً واحداً - يثبته لهاء ثم يذكر منشأ هذا الرأي» ومصدر 
ذلك التأويل في رواية متسلسلة 5 أو محذوفتهء وإن كان في 
ذلك عدة آراء فهو يبسطها رأياً رأيء ويصوغها تفسيراً تفسيراًء ثم 
يعقب على كل رأي بالروايات القائلة بهء ثم يرجح ويوازن 
وبقارن. هذا هو منهجه الاصل. ولكنك تحده في مسائل 
الاعراب» واختلاف القراءات» وأسباب النزول. وعدد الآي» 
والميزان الصرفي» والبعد النحوي» طالما يستند إلى مدرسة الكوفة» 
ويحقق القول فيما تقتضيه. والدراسة الاحصائية لترجيحاته اللغوية 
نحواً وصرفاء أو اشتقاقاًء أو تركيباً تنبت صحة هذه الدعرى: وهو 
من عمل المتخصصين بالدراسات النحوية» وإن كان لا يهمل آراء 
البصريين بل ويسرد كثيراً منها في حدود بدت لها أضيق دائرة من 
ريادته في مدرسة الكوفة. 

أبر جعفر محمد بن الحسن الطوسي (ت: 6١15ه)‏ في تفسيره 
المعروف «التبيان في تفسير القرآن». وهذا التفير الكريم قائم على 
أساس الدفاع عن بيضة الاسلامء والنضال المستميت عن كلمة 
التوحيد من أجل توحيد الكلمة»؛ لذلك جعله مقارناً بين كل المذاهب 
الاسلامية وأهل الكلام فهو عارض بأمانة» ومقرّب بصدق» 
وموضوعي بحقء وقد يرجح رأى الامامية باعتباره مرجعها الاعلى 


يمثل وجهة نظره» عسى أن يستفيد به غيره» وهذا معنى الغيرة والحمية 
الصادقة على العروبة والاسلام. 


وطريقة الشيخ الطوسي في تفسيره طريقة الطبري في الرواية؛: ولكنه 


يؤكد مباحث الاعراب والنحو والحجة واللغة؛ ويضيف أسباب النزول 


وعدد الآي وتأريختها مدنية أو مكية. كما يتناول القراءات ويناقش 


مصادرهاء وفى خلال ذلك تلمس المدرسة الكوفية متمثلة بشخصيته 
الأخاذة. وإن ذكر جملة من آراء المدرسة البصرية. 


هذا التفسير ‏ من خلال وجهة نظري القاصر ‏ تفسير جامع مانع كما 
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يقول أهل المنطق؛ لم يكتب مثله بمستواه دراية ورواية وإجتهاداً للملاحظ 
الآنفة. 

وكان الهدف الرئيسي فيه كما يبدو من مباحثه ‏ رد شبهات 
الملحدين؛ وتوحيد صفوف المسلمين» بعد أن نزغ غ الشيطان بينهم » وتشتتت 
الآراء وغلبت الأهواء. وذلك حيئما ظهر التصوف مقارناً للمذهب 
الفلسفيء فألقى كل منهما بجرانه في ساحة الوطن العربي» وأقطار العالم 
الاسلامىء: فأولى كل منهما للرياضة النفسية والمجاهدة ما أولاهاء وقدمها 
على ما سواها من البحث الموضوعيء فأستخدمت الفلسفة في تفسير 
النصء» والحكمة في إثبات المراد والمسالك الصوفية في تأويل القرآن» 
وبقي أهل الحديث على قدمهم متعبدين بالظواهر المحضة للرواية؛ وإن 
خالفت الكتاب أحياناً» واصطدمت بنزاهة الرواة» وتشعب الاسائيد. 
وتابعهم على هذا جملة من المحدثين» فقبعوا على الاختلاف والاسقاف 
بين وثاقة الرواة والاختلافء وغزت العزلة المسلمينء فقنعوا بترهات 
الحياة عن الواقع؛ ولجأوا بالابتعاد ‏ عن الناس - إلى الفرارء فتذرعوا 
بتفسير الباطن حيناًء وحجب الظواهر الدلالية في اللغة حيناً آخرء كما 
تعلقوا بالتأويل الاشاري والمنهج الصوفي بعض الأحايين. 

وأناخت فلسفة المتكلمين بكلكلهاء وحطت مذاهب الاحتجاج 
بئقلهاء فتعصب كل لقضيته» ونصر كل كلامي مذهبه؛ فتشتت الحقائق بيد 
النزعات» وخلد قوم إلى الفلسفة الاغريقية» فأخضعوا القرآن لرياضات 
مفترضة» فتأولوا كثيراً من مسلمات الاعتقاد في القرآن: كالحياة بعد 
الموت» والبعث والنسورء والجنة والثار» وحدوث السماوات والأرض» 
تأويلاً يلائم عناصر الفلك. وحساب النجومء وتعدد البروج؛ وهي ‏ 
بجملتها ‏ مقايبس فجة تتجافى مع طبيعة القرآن التشريعية0". 

وهنا يبرز دور الشيخ الطوسي في تسخير طاقاته التفسيرية والبيانية 
والاصولية والفقهية والكلامية في ارساء الاسس التفسيرية المقارنة» وهو 
بذلك قد أفاد من تجارب المؤصلين» وأضاف من معالم التجديد اللمسات 


.96 ظ: المؤلف» المبادىء العامة لتفسير القرآن الكريم:‎ )١( 
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الأخيرة؛ جاعلاً من مدرسة الكوفة القرآنية والتشريعية واللغوية مضماراً 
لآرائه الثاقبة» ومقارنته الفريدة. 

وقد يتصور كثير من الباحئين أن منهجه المتطور هذا مقدمة للعمل 
بالرأي» وهذا غير وارد على الاطلاق في حق الشيخ الطوسي لأنه لم يعمل 
بالرأي طرفة عين أبداً بالمعنى الدقيق للرأي في الاصطلاح التشريعي”' . 

وذلك أن النظر المقترن بالتحكيم الموضوعي بعد الجهد والتمحيصء 
والقائم على أساس الاستنباط» عملية اجتهادية محضة» والاجتهاد ليس 
تفسيراً بالرأي أو عملاً بهء وهو الذي يقول به الامامية لأن باب الاجتهاد 

ومن هذه الزاوية الاجتهادية ‏ وان كان مجالها الحقيقي في تطبيقات 
علمي الفقه والأصول ‏ كان استناد الشيخ الأكبر إلى مدرسة الكوفة في 
اللغة والنحو من خلال ظاهرتين: 

الأولى: اختياره مذهب الكوفيين في جملة مسائل الخلاف في 
النحوء ومواطن الافتراق فى اللغةء ومظاهر التمايز فى القراءة» وتنصيصه 
على ذلك في كل الكتاب. . ١‏ 

الثانية: استعماله المصطلحات الدقيقة عند الكوفيين كالتعبير: عن 
النفي بالجحدء وعن الكسر بالخفضء» وعن العطف بالنسقء» وعن الحروف 
بالأدرات» وعن الصفة بالنعت» مما هو مطروح في مباحث الحجة واللغة 
والاعراب في تفسيره التبيان. 
"' - أبو عليء الفضل بن الحسن الطبرسي (ت: 058ه) في تفسيره 

الشهير: «مجمع البيان في تفسير القرآن»”'2. وأصل شهرة هذا التفسير 

مضافاً إلى النية الصادقة أنه طبع عدة مرات قبل تفسير الشيخ 

الطوسي» ومع ما للطبرسي من المكانة العلمية» والاضطلاع بتصريف 

شؤون البيان» إلا أنه استند إلى تفسير الطوسي استناداً حقيقياً إن لم 


4٠ ظ: المؤلف: المبادىء العامة لتفسير القرآن الكريم» مبحث: منهج الرأي:‎ )١( 
0 


(؟) طبع عشرات الطبعات» ومن أفضلها طبعة صيداء .١177‏ 
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يكن قد استنسخه نسخاً فعلياً: وهذا جارٍ في سيرة السلف الصالح أن 
ينشر اللاحق علم السابق» ولكن بإضافات قيمة؛ توسع فيها خصوصاً 
في المقارنة» ولا أدل على ذلك من إجماع هيأة كبار العلماء في 
القاهرة على اختياره تفسيراً يجمع آراء المسلمين كافة فقرروا طبعه 
ببادرة من دار التقريب لهذا الملحظ طبعة جديدة غير طبعة صيدا: 
لاه 


ولما كان هذا التفسير حاوياً لعلم الشيخ المؤسس الطوسي» وجامعاً 
لتفسيره بكل جزئياته؛ مع الاضافات الجوهرية الثمينة» فما قيل عن 
#التبيان» فيما سبق» يقال عن «مجمع البيان؛ جملة وتفصيلا. 

وبعد هذا العرض التلميحي لمدرسة الكوفة في تفسير القرآن العظيمء 
يجب أن نضع بين أعيننا جادين». أن هذه المدرسة هي خلاصة تجارب 
الامام علي الريادية في التشريع والتفسير والبلاغة والفلسفة وعلم الكلام 
والفقه والاصول والنحو واللغة؛ فهو المؤسس الحقيقي لميادين هذه 
المدرسة. جزءاً من إعداده القيادي من قبل الرسول الاعظم 6ه القائل 
بإيجاز: «أنا مدينة العلم وعلي بابها». 


5, 


أثرُ القرآن الكريم فى الجفاظ 
عَلَى أَضَالةٍ اللغةٍ العربيةٍ 
ألقي في المؤتمر العلمي الخامس المنعقد في كلية الفقه في النجف 
الأشرف/ جامعة الكوفة للفترة 4 لا جمادى الأولى ١٠1١ه‏ - 7 ه/ 


ممم تحث شعار «العروبة والاسلام من منظور معاصر» واتعمّد 
المؤتمر في قاعة الإدارة المحلية المجاورة للكلية في النجف الأشرف. 
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القدرة البيانية في نصوص القرآن الكريم» تجاورزت حدود المعرفة 
الانسانية العجلى؛ حتى عادت ضرباً من الاعجازء وسنخاً جديداً من البيان 
العربي الذي لا يدانيه نص أدبي. 

الفن القولي في كلام العرب» ذو أصناف ثلاثة: شعر ونثر وقرآن» 
الشعر بما تدرج عنه من قصائد ومقظعات وأبيات وأراجيز وشواهد. والنثر 
بما تفرع عنه من قصص وحكايات وأساطير وأمثال وخطب وأسجاع 
ورسائلء والقرآن وإن اشتمل على بحور الشعر كافة» وتمثلت به أرقى 
نماذج الثر الفني بعامةء إلا أثنا لا نستطيع أن نسميه شعراء كما لا نستطيع 
أن نسميه نثرآء لأنه ليس هذا وذاك» بل هو قرآن وكفئ. 

والقرآن اسم علم غير مشتق خاص بكلام الله تعالى كما يراه الشافعي 
ويرجحه السيوطي وعليه أئمة الأصوليين”" . 

وقد يكون مشتقاً من القراءة ومرادفاً لها باعتباره مصدرا””. وقد 
يكون مشتقاً من القرائن لأن الآيات فيه يصدق بعضها بعضاً. ويشبه بعضها 
بعضاً كما يراه 0 


وقد يكون معناة 0 0 في الاصل» أو مصدر قرأت بمعنى تلوت» 
وهو المروي عن ابن عباس" ومنه قوله تعالى: إن عََنَا بمَمَمُ وَفدَمٌ © 


.5١/1١ ظ: السيوطيء الأتقان في علوم القرآن:‎ )١( 
(؟) ظ: محمد عبد الله درازء النبأ العظيم:.‎ 

(؟) ظ: الالوسيء روح المعاني: .1١/١‏ 

(4) ظ: الطبرسي. مجمع البيان: .١11/١‏ 
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دا وأتَُ عَأيمْ مُمَاهَمٌ ©2740 ثم نقل من هذا المعنى وأصبح إسماً لكلام الله 
تعالى؛ ولا نميل إلى ما رجحه بعض المحدثين من أن العرب عرفوا القراءة 
لا بمعنى التلاوة» بل أخذوها عن أصل آرامي لذلك» وكان ذلك كافياً 
لتعريبهء وإستعمال الاسلام له في تسميته كتابه الكريم 0 بل الله سماءه 
بذلك: ؤَْإِنَم لمان 2 9 في كتي تَكنونو 9469" وعلى ذلك لغة 
العرب دون أصل أجنبى 

وقد سبق في لوح الغيب أن اللغة العربية أشرف اللغات وأنصعهاء 
فأختارها الله تعالى لأشرف كتبه» حتى أثبتت الدراسات المعاصرة إمتياز 
العربية وأولويتها في سلامتها وفصاحتها وأصالتهاء وهي تنطلق من صحارى 
الجزيرة» ومفاوز الحجازء مخترقة منانخها الاقليمي» وبقعتها الجغرافية إلى 
بقاع العالم. ضاربة بأطنابها صوب المغرب والمشرقء مما عجزت عن 
تحقيقه اللغات الحية» وفصرت عن تناوله فصائل اللغات السامية» حتى 
هجر جملة من علماء الاسلام ألسئة لغاتهم الأصلية» تمحّضوا للغة القرآن 
فاحصين وباحثين» فذاع صيتهم في الآفاق» واشتهروا باسم العربية. 


وكان القرآن الكريم أصل إفتتانهم بلغة العرب, وأسلوبه مصدر 
حياتهم اللغرية المتنوعة» نفتعددت 00 وتفتحت المدارك؛ فكانت 
الإسهامات الحضارية» والنقلة الثقافية تغزو المجتمعات والامم والشعوب 
والقبائل» وتحرر العقول والذهنيات 5 قال ابن قتيبة (ت: 
1ه فإنما يعرف فضل القرآن من كثر نظرهء وأنسع علمهء وفهم 
بذاك البرك وإفتئانها في الأساليب» وما خصٌ الله به لغتها دون جميع 
اللغات"". 


وكانت لغة قريش هي الأصل الذي نزل به القرآن على أفصح قريش 


.18  ١ا/:ةمايقلا‎ )١( 

(7) صبحي الصالح؛ مباحث في علوم القرآن: .١7‏ 
(*) الواقعة: لالظ 4لا. 

(4) ظ: ابن منظورء لسان العرب: مادة: قرأ. 
(9) ابن قتيبة» تأويل مشكل القرآن:١1,‏ 
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فيما نسب إليه «أنا أفصح العرب بيد أني من فريش»27 فكانت هذه اللغة 
مصونة بالقرآن؛ ومحفوظة بهء نتيجة تضافر جهود علماء العروبة والاسلام 
في نفي الشوائب» ودرىء الأخطار حتى سلمت هذه اللغة من التدهور 
والانحطاط اللذين عرضا لجملة من لغات العالم؛ وعلى العكس من ذلك 
فقد إرتفعت لغة القرآن عن مستوى الانصهار في غيرها من اللغات. 
وإعتصمت بمخزونها عن الدخيل من الألفاظ. وهي بين هذا وذاك تصارع 
حركات العامية» وتدحض شُبه الانقضاض على التراث» وتسمو عن مسيرة 
الإذابة بالرطانات الأعجمية واللهجات الاقليمية» حتى كتب لها الخلود 
ببركة القرآن العظيم » وظلت رمر الشموح الوضاء. 


لا أريد التوسع في هذا الملحظء ولا التأكيد على هذا الجانب» 
فهما من البداهة بمكان» بل أحاول الاشارة من خلال ثلاث ظواهر جديرة 
بلفت النظر العلمي؛ كانت أساساً صلياً لحفاظ القرآن المجيد على أصالة 
العربية : 


الظاهرة الأولى: 

وتتجلى في تسيير القرآن الكريم لعلومه المثلى: وفنون معارفه العلياء 
مما أعطى ظاهرة ذات ذائقة جديدة» ولجت أبواب الوعي العربي في 
التصنيف والتأليف والبحث الجدي والمتابعة الفذة من قبل فحول العلماء 
وعلية القوم» وكان تفسير القرآن يمثل الشطر الاكبر من هذه الظاهرة» 
فيدأت مصادره تتألق» وموارده تتواكب»ء فكانت مدرسة مكة المكرمة» 
ومدرسة المدينة المنورة» ومدرسة الكوفة في تفسير القرآن الكريم» معلماً 
بارزاً من معالم رفد العربية بكل ما هو أصيل ومبتكرء فكانت مدرسة مكةء 
وهى أندر عطاء؛ وأغلى قيمة» تستمد قوامها من النبى وآله وأصحابه. 
وكان قوامها النخبة الرائدة من أصحاب ابن عباس (ت: 18ه) وابن عباس 
نفسهء ومولاه عكرمة (ت: 5١٠ه)‏ ومجاهد بن جبر(ت: “ا١٠اه)‏ 
وأمثالهما من الرواد الأوائل. 


)١(‏ ابن سنان الخفاجي. مر الفصاحة:59. 
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وكانت مدرسة المدينة المنورة» قد إمتازت بالتجرد والموضوعية» 
والكشف عن مراد الله من كتابهء فيما أثر عنها من روايات محددةء وكان 
قرامها ثلاثة من أثمة أهل البيت هم: الامام علي بن الحسين زين العابدين 
(ت: 460ه) والامام محمد الباقر (ت: 4١١ه)‏ والامام جعفر الصادق 
(ت: 1448ه) كما اعتمدت طائفة من تلامذة أبي بن كعب (ت: 8١٠ه)‏ 
وأصحاب زيد بن أسلم (ت: حثله). 


وكانت مدرسة الكوفة غنية بعطائها الثّر في إتجاه تدريسي يمثله ابن 
مسعود (ت: الاه) وجملة من تلامذته» وفي طليعتهم مسروق بن الأجدع 
(ت: 15ه) والأسود بن يزيد (ت: 0اه) والربيع بن خثيمء وعامر الشعبي 
(ت: 6١٠ه)‏ وأمثالهم. 


وقد برز في الكوفة إتجاه نصّي يمثله تلامذة الامامين محمد الباقر 

وجعفر الصادق هه نشأت عنه طبقتان تقيدت بنقل النصوص رواية وكتابة» 

وكان في طليعة الرواة: زرارة بن أعين الكوفي: وفي طليعة المؤلفين فرات 
بن إبرا هيم الكوفي. 


ولا ينسى دور مدرسة البصرة فيما أثر عن أبي عمرو بن العلاء 
(ت: 46١ه)‏ وعيسى بن عمر الثقفي (ت: 54١ه)‏ وقبلهما الحسن 
البصري (ت: 5١1ه)‏ فيما أَضَلَ عنده من جهود تفسيرية منتشرة في 
أمهات التفاسير. 


كانت هذه المدارس بما أبقت لنا من تراث تفسيري ضخم يعتمد 
الرواية حيئاً: والاستنباط العقلي حيناً آخر سبيلاً إلى نشوء حركة التفسير 
التسلسلي المنظم عند العرب والمسلمين فبدأ ذلك متكاملاً في محتوياته عند 
أبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت: ١٠9ه)‏ في تفسيره الشهير (جامع 
البيان) واستمر العطاء الجزل إلى اليوم حافلاً بتفسير القرآن بالقرآن» 
والتفسير البياني» والتفسير التشريعي»ء والتقمير المعجمي» والتفسير 
الموضوعيء وكان البعد الاحتجاجي متوافراً في التفسير الكلامي والوعي 
الفلسفي. والأثر العرفاتي» والمنهج ا وكان المناخ العقلي يتقلب 
بين شؤون الجدل المنطقي؛ وسمات الروح الصوفي» فصقلت الحياة 
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العقلية بمزيج من الآراء الكلامية يتخير من ثمارها العربي ما أراد. 


وكان هذا الزخم الحضاري حرياً بطرح كل الفروض الفكرية في 
رحاب العربية ولغتها الفياضة» فأنت معه في معين مترافد لا ينضبء 
وشعاع متألق لا يخبو. هذا كله إلى جنب علوم القرآن وما أورثته للعربية 
من التفتح على آفاق جديدة في ظاهرة الوحي؛ وأسباب النزول؛ وجمع 
القران؛ وخضم القراءات» وحياة النسخ؛ ومجال الامثال. وطرق التشريع. 
وإرساء المصطلح في المحكم والمتشابه» والمجمل والمبين» والخاص 
والعام؛ والمطلق والمقيد» وما أضاف ذلك من تنظير فجائي في لغة 
الجدل؛ وعالم الحجاج؛ مما كانت معه العربية حافلة بقيّم خلاقة جديدة» 
نوّرها القرآن في علومه حتى قال ابن مسعود: 


«من أراد علم الأولين والآخرين فليثور القرآن»”'". وتشوير القرآن 
يعني التدبر فيه. والبحث عن جزئياته» والعكرف على حيثياته الكبرى) وفي 
هذا دعوة واضحة إلى الاجتهاد؛ وإعمال الفكر مما تتسع له دائرة علوم 
القرآن في ميادينها عند رد الأصول إلى القروع؛ والنظم إلى متعلقات 
التركيب» واللغة إلى جذورها في التصريف والاشتقاق. 

وهكذا ظهر لنا التأريخ الحضاري المشترك بين اللغة العربية والقرآن 
الكريم مما شكل مظهراً إجتماعياً متلازماًء فالحفاظ على اللغة يعني 
الحفاظ على القرآن» وصيانة لغة القرآن يقنضي صيانة لغة العرب. لارتباط 
وجودها التأريخي بوجوده التشريعي» واستمرار رقيها بلمح من إستمراره. 
ولما كان القرآن الكريمء معجزة محمد الخالدةء وهو مرقوم بهذه اللغة 
الشريفة» فالخلود متصل بينهما رغم عادية الزمن» وهذا أمر يدعو إلى 
الاطمئنان على سلامة اللغة» وأصالة متبتها. وهنا يتجل أثر تيسير القرآن 
في تفسيره وعلومه بالكشف عن أسرار العربية وكنوزها دون عناء ومشقة”". 


.5؟59/١ ابن الاثيره النهاية في غريب الحديث:‎ )١( 
(؟) ظ: المؤلف. الميادىء العامة لغسير القرآن الكريم:78.‎ 
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الظاهرة الثانية : 

وتبرز ملامحها في تيسير القرآن العظيم» لمعالم اللغة» ومعاني النحو. 
ودلالة الألفاظء مما أوجد حركة لغوية دائبة» وأصالة إعرابية متجددة» نشأت 
عنهما مناهج اللغة من جهة؛ ومدارس النحو من جهة أخرى. 


فالمنهج اللغوي عند العرب مدين بإرساء قواعده لأصالة القرآن» فهذا 
الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت: ١18١ه)‏ وسيبويه (ت: ٠18ه)‏ والغراء 
(ت: 37١1ه)‏ وأبو عبيدة (ت: ١١1ه)‏ وابن قتيبة (ات: 517ه) إنما كتبوا 
العين» الكتاب» معاني القرآن. مجاز القرآن. غريب القرآن. فلأن رائدهم 
الحثيث إلى هذا التوجه هو العناية يلغة القرآن» فكان مددهم بمعين 
المفردات والصيغ والتراكيب في اللغة والحجة والنحو والصرف والقراءات» 
ألم يكن مضمارهم في الإبانة عن إستعمالات العرب» وطرق بيانهم» فابتنى 
الأصل اللغوي عندهم بكثير من أبعاده على الغريب والشكل والأوابد 
والشوارد في الألفاظ والكلمات والمشتقات مما كان أصلاً للبناء اللغري 
والنحوي والصرفي» فكان القرآن عندهم مظنة إستنباط القواعد لاستلهام 
الحجة إثر الحجة فى ميدان المعرفة اللغوية: وجلاء معانى مفردات العربية» 
وكانت إستعمالات القرآن أساس الدربة في البحث عند تتبع غريب العربية» 
وإستقصاء معجم ألفاظها اللغوية. 

قال الراغب (ت: ؟50ه): «نألفاظ القرآن هي لب كلام العرب 
وزبدته: وواسطته وكرائمهء وعليها إعتماد الفقهاء في أحكامهم وحكمهم. 
وإليها مفزع حذاق الشعراء والبلغاء في نظمهم ونثرهم0". 

وكان إستثناس أعلام العرب بمفردات القرآن دليلاً حافزاً لأعلام 
الأوروبيين في فهرسة ألفاظ القرآن بإطارها العلمي؛ المنظم؛ فحينما 
تأصلت الفكرة عند المستشرق الألماني الأستاذ جوستاف فلوجل (1805م - 
م ألف أول معجم مفهرس للقرآن في اللغة العربية عني بألفاظ القرآن 
ومفرداتهء وأسماه: «نجوم الفرقان في أطراف القرآن» وطبع لأول مرة عام 


)١(‏ الراغب. المفردات:". 


47م في لايبزج؛ وكان هذا العمل الجليل أساساً محكماً لما إعتمده 

الاستاذ محمد فؤاد عبد الباقيى في وضع: (المعجم المفهرس لألفاظ القرآن 
00 , 

الكريم)”''. 


وقد إستأنس مجمع اللغة العربية في القاهرة بهذا المنهج الرائد» 
فأصدر معجم ألفاظ القرآن الكريم في مجلدين ضخمينء قام بإعداده 
جماعة من الأساتيذ والعلماء والمتخصصين» فعرضوا لمفردات 0 
كافة» فكان العمل أوسع » والدائرة أشمل» والأحصاء أكثرء فكل كلمة ترد 

في القرآن تشرح شرحاً لغوياً؛ ويحصر تردد ورودها في القرآن» وينص على 
ا المختلفة للكلمة الواحدة. ويشار إلى مجازية بعض المفردات» كما 
يشار إلى مواطن الاستعمال الحقيقي. 


أما مدارس النحو العربي فكان سعيها وراء ضبط قراءة القرآن وآدائه 
سليماً على النحو العربي الفصيح؛ دون الوقوع في طائلة اللحن» وتساهل 
العامة في القراءة» ليسلم النص القرآقي من التحريف والايهام معرباً بإيانة » 
ومشرقاً بوضوح» فبداية الضبط في نقط المصحف من قبل أبي الأسود 
الدؤلي» أو يحيى بن يعمر العدراني» أو نصر بن عاصه(2 إنما كان صيانة 
للقرآن من اللحن على حد تعبير النووي: «ونقط المصحف وشكله مستحبٌ 
لأنه صيانة من اللحن والتحريف”". وبدأ التحوط على القرآن فيما وضعه 
أمير المؤمنين الإمام علي 6 من معالم النحو على روايات منها: 


أ حينما سمع إعرابياً يقرأ «لا عه إلا التيلوة (48*؟. فوضع 
النحو. 


ب حينما دخل عليه أبو الأسود على الامام علي نإ فوجد في يده 
رقعة» يقول أبو الأسودء فققلت: مأ هذه يا أمير المؤمنين؟ فقال: إني 


.57 ظ: المؤلفء المستشرقون والدراسات القرآنية:‎ )١( 

(؟) ظ: ابن عطية» مقدمتان في علوم القرآن: “779+ الزركشي» البرهان: .16٠/١‏ 
(") السيوطي» الاتقان في علوم القرآن. 

(4) الحاقة: لا" 
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تأملت كلام العرب فوجدته قد فسد بمخالطة هذه الحمراء يعني الاعاجم» 
فأردت أن أضع شيئاً يرجعون إليهء ويعتمدون عليه. وإذا الرقعة فيها: 


الكلام كله: اسم وفعل وحرفء فالاسم ما أنبأ عن المسمئ» 
والفعل ما أنبىء به؛ والحرف ما أفاد معنى. وقال لي: أنحٌ هذا النحو. 
وأضف إليه ما وقع إليك»”©. 

ومهما يكن من أمر فإن الاستاذ أحمد أمين يميل إلى أن شكل 
الصصعات بي اقطه وإصجاب خظوة آرلة في سيل النكير تدوين ب كانوة 
النشوءء يمكن أن تأتي من أبي الأسود'''. 

والحقيقة أن اللحن في قراءة القرآن ‏ بعد أن اتسعت رقعة الاسلام - 
كان سبباً مياشراً في تأسيس النحو العربي» حتى روي لنا لحن الحجاج 
والحسن البصري”". 

وكانت البداية التأسيسية ‏ بالاضافة إلى ما سبق على يد البصريين 
حينما ألف عبد الله بن أبي إسحاق (ت: 117ه) كتاباً قي الهمز؟. 


وتبعه عيسى بن عمر الثقفي (ت: 154ه) فألف كتايين هما: الأكمال 
والجامء" . 


حتى إذا نبغ الخليل (ت: 1/6١اه)‏ وأخذ بزمامٍ الدرس النحوي» 
قامت مدرسة الك في النحو على يديه ونشأ مترعرعاً في ظلال توجيهه 
تلميذه سيبويه (ت: 54 فأتسمثت ملامح المدرسة بمناهجه»: وتأصلت 
مسائلها بفضلهء فكان «الكتاب» أول أصل 'مدرسي جمع مادة النحو 
العربي » وكان منهجه متأثراً بالقرآن الكريم جزتياً في توجيه الاعراب حيناً» 
وتيسير القواعد حيناً آخرء لأن القياس هو الأولى عند البصريين» وإن كان 


)١(‏ ابن الانباري» نزهة الالبا: 4 لاء 

(؟) أحمد أمين؛: ضحى الاسلام: ؟585/1. 
() ظ: الجاحظء البيان والتبيين: 7/7 9١5؟.‏ 
(4) ظ: السيوطي. المزهر: 8948/1 

(0) ظ: ابن النديمء الفهرست:38. 


يف 


الهدف تقويم اللسان العربي عن اللحن والخطأ. للحفاظ على سلامة القرآن 
الأدائية . 

حتى إذا نشأت مدرسة الكوفة على يد أبى جعفر الرؤاسى (ت: 
ه) وتلميذه النابه على بن حمزة الكسائى (ت: 184ه) وأشهر تلاميذ 
الكسائي: يحيى بن زياد الفراء (ت: 507ه). كان الاستناد إلى القرآن 
أكثر شيوعاً والاستدلال بشواهد من آياته أرحب مجالاً» لأن الكوفيين 
«يؤمنون أن القرآن جاء بلغات فصيحة؛ فهو أحق بالقبول» وأجدر بالأخذ. 
حينما تبنى قاعدة» أو يقرر حكم» أو يصحح أسلوب”"' . 

فكان عمل الكوفة في ظواهر الكتاب حيئاًء وفي القياس النحوي حيئاً 
آخرء وليتهم إكتفوا بالشاهد القرآني وحدهء ولم يخضعوا لسلطان القياس» 
لكان القرآن هو المرجع ليس غير. 

إن نشوء هاتين المدرستين في ظل العلم العراقي الفياض» كان هو 
الأساس لسلامة اللغة العربية؛ وعليه سار المتأخرون من النحاة» فكان 
الثروة الطائلة في كل زمان ومكانء؛ لأن مصادر الدرس النحوي في تفتقت 
عنهماء وهما وحدهما موارد هذا العلم لمن أراد الإستزادة» وكان الدافع 
الحقيقي وراء هذه الجهود المترامية الأطراف هو الدفاع عن القرآن» وصيانة 
التراث من الهجمات المضادة؛ وإبقاء العربية علماً شامخاً في حياة 
اللغات. 
الظاهرة الثالثة : 

وتتجلى مظاهرها في حياة البلاغة العربية» فقد نشأت اليلاغة العربية 
في أحضان الاعجاز القرآني: وتلالاً نجمها في قضايا البيان في القرآن» 
فكان الجاحظ (ت: 1906ه) من أوائل من أكدوا هذا الجانب في جملة من 
أسراره الجمالية» فخصص كثيراً من مباحثه في «نظم القرآن» لاستيفاء كنوز 
العبارة القرآنية» وإستخراج ما فيها من مجاز وتشبيه بمعانيهما الواسعة» 
وكذلك صنع في «البيان والتبيين» فتجد المجاز إلى جنب الكناية القرآنية. 


.177 عبد العالى سالم مكرم. القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية:‎ )١( 
نف‎ 


والاستعارة مستقاة من تشبيهات القرآن» وعمله هذا وإن كان مفرقاً ومجزءاً 
إلا أنه كان مناراً لمعالم الطريق. 

حتى إذا جاء ابن قتيبة (ت: 5لااه) وجدناء يؤكد دلائل مادة علمى 
المعاني والبيان في صدر كتابه «تأويل مشكل القرآن» مستنداً إلى التنظيرات 
البلاغية من القرآن في ضوء طرق القول ومأخذه عند العرب في الاستعارة 
والتمثيل والقلب التقديم والتأخير والحذف والتكرار والإخفاء والإظهار 
والتعريض والافصاح والكناية والايضاحء مما أورده مستئيراً بآيات القرآن 
ودلائله في أيواب المجاذن؟ . 

وكان علي بن عيسى الرماني (ت: 843ه) في «النكت في إعجاز 
القرآن» وحمد بن سليمان الخطابي (ت: 188م) في "#بيان القرآن» وأبو 
هلال العسكري (ت: 89460ه) في «الصناعتين» وأبو بكر الياقلاني (ت: 
407ه) في «إعجاز القرآن» والسيد الشريف الرضي (ت: 407ه) في 
«تلخيص البيان في مجازات القرآن» قد استمدوا من كتاب العربية الأكبر 
روافد الاعجاز البياني» وروائع الفن البلاغي» فتلمس آثار قضايا الاعجاز, 
وتلمح يصمات كتاب الله في ثنيات جوهر البلاغة وأساسهاء والتدوين 
المشترك بين أصول البلاغة وشواهد الآيات يعطيك نماذج التطبيق. 

فإذا استقريت جهود عبد القاهر الجرجاني (ت: ١47ه)‏ تجده بحقٌ 
مؤسس الفن البلاغي» ومشيد أركانه في ضوء القرآن العظيم» فالفاحص 
لكتاب «دلائل الاعجاز» يلحظ مباحئه منصبّة بسيولها المتشعبة حول علم 
المعاني بكل تفريعاته الجمالية والاسلوبية» والمستقري لكتاب: «أسرار 
البلاغة» يجده متخصصاً بعلم البيان وصوره كافة» باستثناء الكناية التي قدم 
عنها بحثاً مفصلاً في الدلائل. 

إن الجزئيات التي أثارها عبد القاهرء والأبواب التي أستوفى الحديث 

عنها؛ تعد بحق الحجر التأسيسي لمفاهيم علم البلاغة مستمدة من القرآن؛ 
في المستوى التطبيقي والنظري» وهو بذلك الفكر المخطط الرائد لجملة 
هذه الأفكارء والمنظر المتمكن من هذا الفن. 


.١6 ظ: ابن قتيبةء تأويل مشكل القرآن:‎ )١( 
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من خلال هذا الاختصار فيما قدمت» تجد التفاعل الحضاري قائماً 
بين كتاب الله وعلم البلاغة العربية الذي هو جزء متسلسل عن القرآنء 
ويتعرف الباحث بتأكيد بالغ أن هذا العلم إنما قام ونهض وترعرع ‏ فضلاً 
عن نشوئه ‏ من أجل إثبات بلاغة القرآنء فكل بلاغة دونهاء وكل بليغ لا 
يصل إليه ولا يواكب تلاطم أمواجهء مما يدفع ما وسم به هذا التراث 
العربي الاسلامي المحض من سمات لا أساس لهاء فلا الأصل اليوناني 
ينطلق من واقع علميء ولا الأثر الاعجمي بحقيقة تأريخية» بل البلاغة في 
أصولها وفروعها وتضاعيفها مستندة إلى القرآن في ينابيعه الأولى» فالعربي 
على فطرته البدوية الصافية تهزه الكلمة العذبة» وتطربه العبارة الفصيحة» 
وتمتلك نفسه الاستعارة الهادفة» وتسثرعبيه الكناية المهذبة» ويستهويه التشبيه 
المعبرء ويقف عند المجاز السيّارء وكان ذلك من بركات القرآن وجليل 
آثاره البيانية» وسبق فنه القولي فنون العرب في الأداء والاسلوب والنظم 
ورصانة التأليف. 


لقد بهر الهرب بجمال القرآن وروعه»ء ونظروا إلى التغيير الجذري 
الذي أحدثه هذا الوحي الهادر ليس في العادات المفاهيم والتقاليد 
فحسبء. بل قي القول وفنون الكلام والنظم البياني» فقد نظروا إلى لغتهم 
وهي تنجه - فجأة - نحو الاستقامة والاستقرار والصعودء فحدبوا على عطاء 
هذه اللغة يختزنونه» وعمدوا إلى مرونتها يستغلونها إستغلال يسر وسماحء 
فكان هذا المخزون جمالا بلاغيًا لا يبلى» وكان ذلك الاستغلال موروثاً 
بيانياً لا ينفدء وما ذاك إلا نتيجة إستجلائهم دلالات القرآن الادبية» 
وتغلغلهم بأعماق فنونه البلاغية» فالقرآن إلى جانب عطائه اللغري 
والاسلوبي قد خلص اللغة من فجاجة الوحشي والغريب» وهذب طبع 
ألفاظها من التنافر والتعقيدء فلم يعد العربي بعد بحاجة إلى إقصاء ذلك 
وإستبعاد., فكأنه لم يكن » فقد تكفل القرآن بتذليل الصعاب. 

العرب اليوم مدعوون إلى تأكيد هذا التلاحم الفاعل بين كتاب الله 
تعالى وبين الفن البلاغىء وذلك بالكشف عن خبايا هذا الكتاب وكنوزهء 
وإستكناء وجوه الاعجاز البياني في ظلال آياته؛ إذ لا شوائب في لغة القرآن 
وألفاظه» ولا معاناة في تحسس جماله العام. والجهد الكبير المتواصل 

7 


كفيل بالوصول إلى الأمثلة النادرة» ففيها وحدها يتقوم الأصل البلاغي 
الموروث: بعد أن كان الطبع السليم عند العرب يكشف عن هذا الملحظ 
يذائقته الخالصة. 

وما توفيقي إلا بالله العلي العظيم؛ عليه توكلت وإليه أنيبء وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 


إف 


الأسلوب النفسي لمكافحة الجريمة في 


ألقي في المؤتمر العلمي الرابع المنعقد في كلية الفقه في النجف 
بشعار «دور العقيدة والتشريع الاسلامي في مكافحة الجريمة بتأريخ ١1‏ - 
14 مايس 8 ونشر في وقائع مؤتمر اعجاز القرآن نيسان 46/ 
بغداد» . 


ااا 


الاسلوب النفسي لمكافحة الجحريمة في القرآن 

الجريمة ما يقترفه الجاني من جرم في حق نفسه أو أسرته أو 
مجتمعه ) أو وطنه أو قومه. 

قال الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت: 96١ه):‏ فلان له جريمة. 
أي: جرمء وهو مصدر الجارم الذي يجرم على نفسه وقومه را 

والجرم الذنب» وفعله الاجرام» والمجرم المذنب» والجارم: 
الجاني”'' وكذا في لسان العرب» فالجريمة هي الجرم مصدر الجارم» 
ويأتي بما أورد الخليل لا يزيد عليه؟"؟. 

وقد وردت الجريمة ‏ مادة ‏ في القرآن الكريم أكثر من ستين مرة» 
ولم ترد بلفظها ولا مرة واحدة” . 

وردت الالفاظ الآتية: الاجرامء أجرمناء أجرمواء تجرموند» 
مجرمونء مجرمين» مجرميهاء من هذه المادة للدلالة على اسم المصدر: 
الجريمة . 

في هذه الالفاظ عرض القرآن الكريم لسيماء المجرمين؛ وأوصافهم» 
وحالاتهم وأعمالهم. وحسراتهم» ومفارقاتهمء وصورهمء وانذارهم» 


.1194 1١8/5 الخليل» العين:‎ )١( 
7/6 /١4:برعلا (؟') ظ: ابن منظورء لسان‎ 


(*) ظ: محمد فؤاد عبد الباقي. المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم: مادة جرم. 
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وتحذيرهمء وارشادهم عن غيهمء ووازنهم بسواهم من الصالحين 
والمسالمين والبررة. 


هذا الحشد الهائل من المفردات يتسع لأكثر من بحث موضوعي» 
وهنا نستطيع أن نلمس فيه صورة متميزة أخاذة للاسلوب النفسي الذي 
اعتمده القرآن العظيم لمكافحة الجريمة من خلال التأثر والتأثير في الوعد 
والوعيد والترغيب والترهيب والاصلاح. 


الاجرام كما يصوره لنا القرآن الكريم ذو ظاهرتين: 

الأولى: الاجرام الفردي وهو الذي يتحدث به عن المجرم ذائه» 
ويراد به كل جنس المجرم أنّى كان جرمهء ويمثله قوله تعالى: 

- ؤِيَصَررتْ بد انهم لز ينتيى ين عَذبِ ببح سيد 7 مَسَمَيهه 
وله . 

ب - (إِنْمُ من أن مَيّهُ يميا ون لَه جَهَمَّ لا يَثُوث يبا ولا يبن 
409”". وقد يبرز الاجرام الفردي في هذا الملحظ مزعوماًء دون جريمة 
كقوله تعالى: «قلّ إن نرم َك يخا ونا برع ينا يرث" فليس 
هناك افتراءء وليس هناك اجرامء ولو ثبت الافتراء افتراضاً لتحقق 
الاجرام؛ ولو تحقق الاجرام؛ فلا تؤخذون بجرمي ولا أؤخذ بجرمكم. 
وفيه تأكيد على اجرام الكافرين فيما يبدو. 

الظاهرة الثانية: الاجرام الجماعي؛ وهو الذي يتحدث به القرآن عن 
الجماعات المجرمة فى مقارفتها الجريمة ومعايشتهاء ويمثله قوله تعالى: 

| (ِسَبِْببُ لِنَ لخْرَئرا سَمَرُ عند لَه وَعَدَاتُ سبد يما كوا 
0 

ب - «إنّ الذي لبوا وا بن لين امنوا ينعَكد 69 


,١١:جراعملا‎ )١( 
(؟) طه: غل/اء‎ 
(؟) هود:58.‎ 
١714 لقف الانعام:‎ 
المطففين:79.‎ )0( 


وم 


2 
0 


ج ‏ (رَكَدِكَ جَمَنَا في كل ؤَّيَةَ أكيرَ مُجرميها نكا فيه . 
بعد تشخيص هاتين الظاهرتين نجد القرآن متحدثاً عن سمات 

المجرمين وأوصافهم في كل من النشأتين الحياة الأولىء والحياة الآخرة. 

وتبدأ مشخصات الجريمة في القرآن بالقتل المتعمدء وبقطع الطريق» 
وبالسرقة. وبالزناء وكبائر المحرمات» وأحاول فيما يلي القاء الضوء على 
بعض هذه المفردات. ومعالجتها في القرآن نفسياًء دون الدخول في 

التفصيلات المضنية. 

١‏ القتل: يعتبر القتل من أبشع الجرائم في القوانين السماوية»؛ وهو 
كذلك في القوانين الوضعية» وقد حدد الله تعالى هذا المعلم بأسبابه 
ودوافعه ونتائجه» وهو نوعان: قتل العمدء وقتل الخطاء ولهما في 
الشريعة الاسلامية حدود في القصاص والديات» ولا يتعلق حديثنا 

أ- فال تعالى: لوَلا تفلو اتنس الى حي لله إلا بآلكق ومن قل 
© 

فقد حددت هذه الآية عدة معالم لحالة القتل: 

الأولى: عدم جواز قتل النفس التي حرم الله الا بالحق. 

الثانية: من قتل مظلوماً فلوليه الحق بالقصاص. 

الثالثة: الاكتفاء في المقاصة الشرعية عن الاسراف. 

وقد كرّر تعالى الملحظ الأولى في آية أخرى فقال: «وَلا تَنَْنوا 

ألتَنَْى أل عَرّمَ أقَهُ إلا يآلحن ملك وَسَنحُْ بو لعل تميلوة 4 . 

ب - وفيما اقتص الله تعالى من خير ابني آدم حددت معالم أخرى 

لجواز القتل وحرمته مع الارشاد الموحي» قال تعالى : 


(1) الانعام: 17 


(0) الاسراء:8#. 
(5) الانمام: كه 


م١‎ 


ين أبن ديد ححَعَبنَا عل بن إسرويل أن 
أ فسَادر فى لاض نَكأنَا مَتَرَ َمَلَ ألنّاس جَمِيعًا ومَنْ 
ألنّاسَ ك4 

وتحدد استنباطات الفقهاء ان القتل يجب ف ي#مواضع الكفر بغد 
الايمان على تفصيل به في مسألة الارتداد» والزنا بعد 00 والفساد 
في الأرض كالعصابات المسلحة» وقطاع الطرقء وفي حالة القصاص. 

والأول والثان نى مستفادان من السنة الشريفة» والثالث والرابع من 
التص القرانى السابق. 

وقد عالج القرآن ظاهرة القتل المتعمد نفسيًا في عدة ملامح تحذيرية 
وترغيبية وإصلاحية. ش 

أولاً: حذر القرآن الكريم من قتل الأولاد 5-0 ربط الرزق 
بالله. فنهى عن القتل لهذا الملحظ فقال في آيتين: ‏ . 

ل طول تعَمْلُوَا َوْدَكُم -2 ن إنوو طُ خَنُ رَرْفُسكم كاش 74 

ب «للا تفثلوا أوندمٌ حَنْيَةٌ إنلي عن رتم 26 

وبلاحظ هنا الذوق البلاغي في القرآن إذ استعمل في آية الأنعام (من 
املاق) وفي آية الاسراء (خشية املاق) وفي الأولى قدم ضمير الخطاب 
(نرزقكم) على ضمير الغائب (اياهم) وفي الثانية عكسٌ الامر فاستعمل 
مكان المخاطب الغائب نب (نرزقهم) ومكان الغائب المخاطب (اياكم) وهر 
ملحظ دقيق تفصيله في غير هذا البحث. 

ثانياً : : الاتكار الشديد بصيغة الاستفهام؛ قال تعالى: 9وَإدًا موده 
2 3 2 

نبت 9 أي 5 دلي فيلت 469 0 

ثالقاً : الوعيد بالخلود في الثار؛ وغضب الله تعالى ولعنه وهو أشد 


)١(‏ المائدة:؟9. 
(5) الأنعام: لق 
(9) الاسراء "١:‏ 
() التكوير:هم ‏ 5. 


كم 


وإعداد العذاب العظيم وهو أن ٠‏ ويمثل هذا الاتجاه قوله تعالى: 


عدوم ؟ موي 2 0 فَجَرَازهٌ 4 0 حَدَيِدًا فيا و عب 


دواع قر 012 عي 200 
رابعاً : : الثناء المطلق والوعد الجميل مع الوعيد باعتبار الذين يتصفون 
بعدم القتل من عباد الرحمن» قال تعالى في صفتهم : : «وَالَدِينَ لا بعرت 3 
نه إِلَهًا خَرَ لا يَنْتكنَ ألنَفْس ألَتى 56 أنَُ إلا بِلْحَنّ ولا بزؤيت ومن 
يَنْحَلُ ذَِكَ يلق آتم 046". 
خامساً : التبكيت والتسفيه والخسران فيما قال تعالى: 068". 
وهكذا نجد القرآن العظيم قد استقطب مختلف الاساليب لدرء جريمة 
القتل بين الوعد والوعيد وتهيأة المناخ النفسي ليطمئن المجتمع وتصان 
7 السرقة: لقد حدد القرآن حكم السرقة؛ واعتبرها من الجرائم التي 
يعاقب عليها ع اليد بنص 1 تعالى : «وَالَارِفُ وَألسَارِة ا 
َيدِيَهُمَا جر + بمَا كبا تَكَلَّا يِنَ أ أ وم عي َم 46 . 


هذا الحكم له حدود وله قيود في تعين مبلغ السرقة» وهوية السارق» 
ومكان القطعء وللفقهاء فيه كلام طويل» وكذلك الحال في نوعية السرقة 
غصباً أو سلباً أو أغار سراً أو علانية» لكن المهم هو وقع الحكم على 
الاسماع وشدته لدى التنفيذء وهذا ما دفع بحملة من الأوروبيين 
والمستشرقين إلى تصوير الاسلام بأنه دين وحشيء وليس الامر كذلك؛ 
لأن الظروف المعيشية التي سخرها الله لعباده» هي أكبر وأكثر من ظروف 
الاعتداء على أموال الآخرين» ولأن الامانة سر من أسرار الخليقة» يعود 
الانسان بدونها متردياً للحضيض الاوهدء ويحضرني في ردّ هذه الشبهةء ما 
أبائه أبو العلاء المعري» متسائلاً عن حكمة قطع اليد بقوله: 





)١(‏ النساء:7ة,. 
(؟) الفرقان:58. 
(5) الأتعام: 14 
(#) المائدة:7"8. 


لذن 


يد بخمس مئين عسجد فديت) مابالها قطعت في ربع دينار 
فأجابه السيد المرتضى علم الهدى (ت: 177ه): 
عز الامانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فأنظر حكمة الباري 
- الزناء وهو جريمة يقاربها من لا عائلة له يحافظ على شرفهاء ولا 
زوجة يصون حرمتهاء ولا بنت يغار عليهاء ولا أخت يثأر لكرامتها 
لأن الزنا دين كما يقول العرب و«كما تدين تدان»» وقد جعل الله 
سبحانه وتعالى في الزواج غنى عن هذه 0 الخلقة ٍ ارافيا 
0 ونتائجها. قال تعالى: «ولا نْفرْنوا لز إِنَمُ كن فَحِمَه 
سس سبلا ©؟” . 
وقد عالج القرآن هذه الظاهرة عملياً بالطرق الشرعية المنونة» وشدد 
عليها عقاباً في البكر فقال تعالى: 
«اتية د لد كل يدر يتنا يأنة علدو لا ملم يا َه في ين آله 
إن كم مين بأ داور الأيذرٍ وَلْبَدَ عَنَامَا طَلِمَةٌ ين بين ©7260" . 
ثم هز القرآن الكريم الحمية والغيرة والكرامة: وأنه ليربأ بالنفس 
الانسانية عن هذا المسلك الوخيم فقال تعالى: 
<أن لا بك إلا رِيَةُ أذ مقرقة يد لا يَكحْهًا إلا ان أز مشرلك 
وَعْرْمَ دك عَلَ انين 9740 . 
لهذا كان قذف المحصنات والتشهير بالنساء البريئات من المحرمات 
التي يعاقب عليها الله تعالى» وانظر إلى قوله: ين من التخستب ثم ل 
وأ سو من دور تين جه ولا فبلا ع عَبَندة أبنأ يك هُمْ اليس 
وما عله 


ولنبتعد قليلاً عن هذا المناخ إلى عظمة قوله تعالى في صد هذا 





)١(‏ الاسراء:؟9. 
(0) النور:؟ 
(5) التور:" 
(:) النور: 4 
44 


1 وين 1 لق لكر يَنْ أنمْيِكُم أزديًا لسكا لبها وَمَمَلَ 
4 و وعد ل في د لبت 0 149 ِِ © . 
اثرى الهدوء 00 لان الروحي مهيئاً بالزنا وبالمحرمات 
الاخرى كاللواط والسحاق والعادة السرية» إنها لموبقات حقاً. 


5 
000 


(نلا تمدن عتتبَكَ إِلَ ما متنا بوه أَزْويهًا عَنيُمْ رَهرَة كليو لياه . 
ألا تنظر إلى قوله تعالى وهو يرغب بنعيم الجنة في ملذاتها الحسية: 

ْدرَلَهُمْ فآ نوج 1 دهم فيها خديذورت76. 
وإلى قوله تعالى: «وَأَزْوجٌ مُطْيسَرَهٌ وَرضْوَتٌ يرت أطًِ ونه سيا 

ليبا 2*”4. إنني أدعو الشباب المثقف إلى الزواج بسن 558 

مكافحة جريمة الزناء فالزواج المبكر سئّة سار عليها سلفنا الصالح. 5 

الآباء والامهات إلى التخفيف من غلاء المهرر وشروط الزواج» فالمسلم 

كفء المسلمةء قال تعالى: 

«ولكطا الى يك وَسَيِسَِ ين دك رُم بن يكوا شر ينهم 

هه ين مي وَأفَه. وبع حلي 40. 
والزواج حاجة يحتاج إليها الشباب بخاصة كالاحتياج إلى الاكل 

والشرب بالضبط» ولا حياء في الدين'"©. 

4 - كبائر المحرمات: وهي عبارة عن المحرمات التي ذكرها الكتاب 
العزيز ونص عليها علماء التشريع الاسلامي مما يعتبر الوقوع فيها 
منافياً لعدالة المسلم ووصفه بالفسق حيناً. وبالكفر حيناً آخرء ولنا في 
صدد عدهاء فمنها: عقوق الوالدين. أكل مال اليتيم. أكل الرباء 


نهم 


.؟١:مورلا‎ )١( 

(5) طه نالا 

(”*) البقرة: 56؟. 

(4) آل عمران:16. 

(5) الثور:؟ل”. 

)١(‏ ظ: للتفصيل في الحث على الزواج؛ عز الدين بحر العلوم: الزواج في القرآن 
والسنة. 


6م 


شهادة الزورء كتمان الشهادة. شرب الخمرء ترك ما فرض الله تعمداً 
ما تقدم من قتل النفس المحترمة والزنا والسرقة؛ قطيعة الرحم. 
الكذبء أكل الميتة. والدم. ولحم الخنزيرء وما أهل به لغير الله 
والقمارء وأكل السحتء والرشوة» والبخس في المكيال والميزان» 
والغيبة» والنميمة والبهتان» وغش المسلمينء: وأمثال ذلك مما يعتبره 
القرآن جريمة يعاقب عليها في الدئيا أو الاخرة؛ وهنا نلقي نظرة 
فاحصة لسبيل مكافحة الجرائم بتلميح موجز يتعلق بإصلاح المجتمع 
والنفس الانسانية والعودة بها إلى الفطرة الخالصة النقية من كل وضر 
وشائبة وذلك أننا في كثير من الدول النامية نعيش أزمة أخلاقية تأثرت 
بمفاهيم الغرب غير الدقيقة. هذه المفاهيم هي التي تؤدي إلى 
الجريمة» فالخروج عن التقاليد العربية الاصيلة؛ والابتعاد عن واقع 
الرسالة الاسلامية المقدسةء والتهور ضد الاعراف الانسانية النبيلة كل 
أولئك مما يوقع في هذه الجرائم آنفة الذكرء الولد مثلاً لا يعرف قيمة 
والديه والطالب لا يقدر جهود مربيه؛ والصديق يعامل صديقه بالاثرة 
لا الايثار والاخ يضرب صفحاً عن أخيه. والجار يطوي كشحاً عن 
جاره؛ والكذب والبهتان والئميمة ديدن الكثيرين» وأفضل الناس من 
شغلته عيوبه عن عيوب الآخرين فلسنا معصومين؛ والتفاهم في لغة 
المحبة والاخوة الصادقة عاد ضربا من الهذيان؛ وحب لأخيك ما 
تحب لنفسك ليست من أخلاقناء والكلمة الطيبة صدقة نسخت من 
معجمات الحديث الشريف ولوَتَمَاوْوا عل ألرْ َالَو ولا نموا عل 
لائْرِ وَالْمْدَوِيْ2'74 كأنها ليست من كتاب الله. 

وقوله تعالى: 

«اتمخ يألتى ع لْمْسَنُ كِلدا الى ينك وَيَنَهُ عَدَهٌَ ا ون حيية4 

لا نجد مفهوماً لها في تعاملنا مع الناس. 
وقوله تعالى: 


)١(‏ المائدة:؟. 
(') فصلت:86. 


كي 


جِيَِا يْسَوَ يْنَّ امد بت لَهُمْ وز كت عَطَا غَيِط آلقاب لَأسَيُا بن 
عَولدُ4”'". كأنه ليس من أخلاق ل العربي الامين. 

حتى عاد التواضع ضعة واللين ضعفاً. والاخلاق تملقاً؛ والحديث 
ثرثرة والادب عدم اتزان. م 

ان درء المقاهيم الخاطئة. وهذه المتخلفات الذهينية؛ هو الذي أن 
نحارب الجريمة» ونكافح انتشارها والا فنحن في عداد المجرمين «إلة 
أغعب أتين © ف جتن بتكن © عن لشن © ١‏ نلك في سر 


قال الزمخشري (ت: 078ه): 

«ما سلككم في سقر ليس يبيان للتساؤل عنهم؛ وإنما حكاية قول 
المسؤولين عنهمء لأن المؤولين يلقون إلى السائلين ما جرى بينهم وبين 
المجرمين» فيقولونء إلا أن الكلام جيء به على الحذف والاختصار كما 
هو نهج التنزيل في غرابة نظمه»”". 

وإذا لم يكافح كل منا الجريمة من موقعهء والانانية الذاتية في 
داخله» والقوقعة على النفسء كان ما قدمناه كلاماً فارغاً لا يسمن ولا 
يغني من جوع ٠‏ 

ومها توفيقي إلا بالله العلي العظيمء عليه توكلت وإليه أنيب»؛ وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 


.,١96:نارمع آل‎ )١( 
.45  ”9:رثذملا‎ )0( 
الزمخشريء الكشاف: 4لام1.‎ )*( 


الم 


تحريم الخمر في القرآن الكريم 


ألقي في المؤتمر الطبي المنعقد في القاعة الكبرى لجامعة الكوفة 
بشعار «الخمرة وأضرارها الاجتماعية والصحية» فى 58" شبعان 518١ه‏ - 
7/68 وقد نظمت المؤتمر نقابة الأطباء بالتعاون مع كلية الطب 
في جامعة الكوفة في النجف الأشرف. 


484 


الخمرٌ لغةٌ: ما أسكر من عصير العنب لأنها خامرت العقل. 

قال ابن الاعرابى: وسميت الخمر خمراً لأنها تركت فاختمرت. 
وإختمارها تغيرٌ ريحها. 

والخمر: ما خمر العقلء وهو المسكر من الشراب. 

وهي : اخمرة وخمر وخمور بزلةٍ: انمرة وتمر وتمور”"© 

والعرب تسمي العنب خمراً ا يؤول إليهء فالتسمية مجازية» 
وعليه حمل قوله تعالى: إن أي أَعَمِرٌ خئع74”" فهو يعصر العنب الذي 
صيصير خمراً. 

والخمرة محرمة شرعاًء وحرمتها ثابتة تشريعاً في نصوص قرآنية غير 
قابلة للتأويل: ومنصوص عليهاء روائياً في أحاديث غير خاضعة للاجتهادء 
فلا إجتهاد مقابل النص. 

ليس لنا بعد هذا أن نبيح ما حرّم الله وليس لنا أيضاً أن نحرم ما 
أباح الله سواءً أكان ذلك صادراً عن الله في كتابه» أو عن النبي 8ه في 
سنتهء أو عن الائمة الطاهرين في صحاح ما روي عنهم. 

كل أولئك لما ورد أن: حلال محمد حلال إلى يوم القيامة» وحرام 
محمد حرام إلى يوم القيامة. متمق عليه؟. 

هذا التحديد الصارم في المنظور لأحكام الشريعة بعامة» له منطلق 


)١(‏ ابن منظورء؛ لسان العرب: 7847/65؟/ مادة: خمر. 
(0) يوسف: 6”. 


ل 


واحدء واعتبار واحد: إنه قانون السماء الذي لا يصح التحكم في ثوابته 
المطلقة حساً وعقلاً وتجربة وشرعاً وعرفاً. ذلك أن قانون السماء مصدر 
غيبي عتيد لا يخضع للعلم التجريبي؛ ولا يقوم على أسس الدساتير 
الفيزياوية والرياضية» ولا يكون نتيجة للفرز المختبري؛ ولا ب 
للاختيار البشريء كما هو القانون الوضعي من جهةء والكشف العلمي من 
جهة أخرى. لأن الأنظمة السماوية لها منظورها الخاص الصادر من وراء 
الغيب» وطبيعتها الملكوتية النازلة بتعليمات الوحى وإذا كان الامر كذلك» 
وهو كذلك فليس لنا أن نقول: لم؟ وكيف؟ ولو؟ فهذه اعتبارات أرضية لا 
ترتبط بالبعد الآلهي الذي قدّر فهدى. 

وليس للانسان المحدود التعقل والتفكير والاستنتاج أن يتدخل في 
شؤون ذلك النظام الدقيق الذي تديرهُ القوة الغيبية المدبرة» لأنه عاجز عن 
تدبير نفسه إلا باذن من الله مرتبط بالإشاءة» فكيف به لهذا العالم الفسيح 
الهائل. 

في هذا الضوء من الاستقرار يمكننا التحدث عن تحريم الخمر في 
القرآن الكزيم ضمن نصوصه التي لا تقبل الردّ أو الاجتهاد لأنها نصوص 
مقدسة أملاها الوحي من كلام الله على رسوله الأمين. «وَلَِمْ لََزِيلُ رب 
كيه © تل بد الع الأبيخ © عل فبك شقن ين تيوط © يتان عر 
ين بخن 

ويتكفل البحث في معالجة هذا المرضوع إنطلاقاً من تلك النصوص 
بحسب أسبقيتها في النزول - مكيّها ومدنيّها ‏ لنصل إلى رؤية معاصرة تتولى 
رعاية هذا الملحظ الجدير بالأهمية. 

اولاً: الذي عدر لحك ان ارك اما نول م في الموضوع: قوله تعالى: 
لل إِنَمَا َم رن الْتَئيمسٌ ما عهَرَ ونا وما بَطنَّ وآلاثم وال + 0 

ار ل يي أولي هي تلك المعاصي الكبيرة التي يبالغ في 

سَوءَتها إلى درجة الم والأئم هو الذنب الذي يورث المرء هواتاً 


1917 الشعراء:‎ )١( 
,77 الأعراف:‎ )0١( 


4 


وإنحداراً عن الاسراع في تحصيل الثواب. قال الراغب (ت: 07هه): 
«الاثم اسم للأفعال المبطئة عن الثواب»''2. هذا في معناه العامء ولكنهء 
قد يخصص بالخمر وحدهء وذلك لاشتهار الخمر عند العرب وني الشرع 
باسم الإثم . 

ففي الوسائل: عن علي بن يقطين عن الامام موسى بن جعفر 4 
وهو يتحدث عن الآية أعلاهء قال: «رأما الاثم فإنها الخمر بعينهاء” . 

قال أبو علي الطبرسي (ت: 558ه): 

«والاثم: قيل هو الذنوب والمعاصي عن الجبائي» وقيل: الاثم ما 
دون الحد عن الفراء. وقيل: الاثم الخمرء وأنشد الأخفش: 
شربثٌالأثمٌ حتى ضلّ عقلي كَذاك الأثمٌ يَدْمَبُ بالعقول 

وقال الآخر: 
نهانا رسول الله أن نقرب الخفا وأن نشربٌ الأثمّ الذي يوجب الوزرا”© 

وقد ظهر مما تقدم: أن الاثم لا يخلو من معنيين» فإما أن يكون هو 
المعاصي والذنوب» والخمر أحد مفرداته» وأبرز مصاديقه وإما أن يكون 

هو الخمر بعينها كما تسنده الرواية»ء ويؤيده لغة الشاهدان الشعريان 

المتقدمان» وعلى كلا المذهبين م في المعتى» فالخمر محرمة بهذء الآية إما 
لكونها أحد مصاديق الاثم» وإما الأنها الاثم بذاته» وإما بهما معا كما هو 
واضح . 

ثانياً: وفي مجال إحصاء ما يتخذه الناس من ثمرات النخيل 
والاعناب قال تعالى: 9رّين شت الجَمِلٍ وَالكَبٍ نيدن ينه سكز وَينن 
ع إنَّ في ذلك أََبَةٌ لِْعَررِ بَنْقَيْنَ 24©9. قال الراغب: ١والشكة‏ حالة 
تعرض بين المرء وعقله. وأكثر ما يستعمل ذلك في الشراب. .. والسَكر - 


.٠١ الراغب. المفردات في غريب القرآن:‎ )١( 
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بفتحتين - اسم لما يكون منه السكرة”". 

وفي الآية - وهي مكبة أيضاً كسابقتها ‏ تفصيل لما يتّخذه الناس 
بعامة ‏ دون الخواص - من النخيل والاعناب» وذلك على نوعين: ما هو 
مسكر كالخمر ومشتقاتهاء وما هو. من الرزق الحسن كالتمر والخل والزبيب 
والدبس وسواها. 

وتقييد الرزق بكونه حسناًء إشارة دقيقة يلمحها البلاغي في تحقيقه؛ 
والمتشرع في إستنباطه؛ إلى أن هناك ما ليس بحسن وهو السَكرء فكأن 
هناك رزقين رزقاً طيباً وصف بالحسنء وهو المباح من ثمرات النخيل 
والأعناب كالتمر والزبيب وسواهماء ورزقاً غير طيب» وهو المحرم مما 
تنخذ منه المسكرات» فكان بين الاثنين مقابلة في البين. وليس في ذلك 
أدنى إشارة إلى تحليل المسكرات. 

قال الطباطبائي في الميزان «ولا دلة في الآية على إباحة استعمال 
المسكرء ولا على تحسين استعفاله؛ إن لم تدل على نوع من تقبيحه من 
جهة مقابلته بالرزق الحسنء وإنما الاية تعد ما ينتفعون به من ثمرات 
النخيل والأعناب» وهي مكية بخاطب المشركينء؛ وتدعوهم إلى 
التوحيدة”"؟ . 

الثا: وفي عملية لفرز مضار الخمر عن منتافعها المتصورة قال تعال: 
صر من و7 . 

فبيّن سبحانه وتعالى أن في الخمر والميسر إثماً كبيرأًء والإثئم هو 
الوزر العظيمء وفيهما أيضاً امنافع للناس» يما يتخيلونه نفعاً من أثمانها في 
بيعها وشرائهاء وما يتوهمونه من النشوة في شرب الخمر ومعاقرتهاء وما 
يأخذونه من السحت في لعب القمار» وما يجدونه من الغلبة حيئاً فيهاء وما 
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يتمتعون به من اللهو واللعب والعربدة في الاجتماع عليهما . 

إلا أن الله عز وجل عقب على ذلك بقوله تعالى فرقاناً بين الآمرين 
«وإثمهما أكبر من نفعهما» إذن: ما فيهما من الإثم أكبر مما فيهما من 
النفعء وعبر تعالى بأكبر دون أكثر مع العلم أن الكبر يستعمل في قياس 
الاحجام» كما أن الكبثرة تستعمل في المعدودات؛ فإن الملحظ غير هذا 
باعتبارهما وصفين يتعلقان بالقياس النظري أو التطبيقي «فهما وصفان 
إضافيان بمعنى أن الجسم أو الحجم يكون كبيراً بالنسبة إلى آخر أصغر 
منهء وهو بعينه صغير بالنسبة إلى آخر أكبر منهء ولولا المقايسة والاضافة 
لم يكن كبر ولا صغرء كما لا يكون كثرة ولا قلة» ويشبه أن يكون أول ما 
تنبه الناس لمعنى الكبر إنما تنبهوا له في الأحجام التي هي من الكميات 
المتصلة وهي جسمانية؛ ثم إنتقلوا من الصور إلى المعاني»: فاطردوا معنى 
الكبر والصَغر فيها» . 

وهذا النفع المتصور ينحصر بالمضاربات المالية وما يترتب عليها في 
البيع والشراء» وما يصاحب ذلك من العبث واللهو والاسراف في كل من 
الخمر والميسرء وكل أولثك منافع على سبيل الحياة الدنيا فهي من المعاني 
الاعتبارية الزائلة؛ ولكن الاثم بهما مما يوجب الغضب المطبق في 
الآخرة» ويستنزل سخط الباريء» وهذا مما لا يقوم له شيءء فالأثم إذن 

قال الطبرسي (ت: 514ه) وفي الآية تحريم الخمر من وجهين: 
(أحدهما) قوله: *وإثمهما أكبر» فإنه إذا زادت مضرة الشيء على منفعته 
إقتضئ العقل الامتناع عنه. 

(الثاني) أنه بيّن أن فيهما الائم» وقد حرم في آية أخرى الأثم فقال: 
ؤإنا حم رن الْتَرئِسٌ ما هر ينا ونا بن وَآلتم وَالبنّ بتر العقْ4" إندهئن 
كلام الطبرسي أعلئ الله مقامه”". 


,193/7 محمد حسين الطباطبائي» الميزان في تفسير القرآن:‎ )١( 
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وآية الأعراف مكية سبقت هذه الآية المدنية» والإئم هناك منصوص 
عليه إما بإعتباره خمراًء وإما بإعتبار الآية تحرم مطلق الاثم والخمر أجد 
مصاديق هذا الاثم. وفي هذه الآية على إقتراف الاثمء وإفتراف الاثم من 
المحرمات» فالخمر حرام بدلالة الآيتين معاً. وهذا مَعْلَّمٌ دقيق المسلك. 

رابعاً: ولدى تجاوز المسلمين - 0 
0 0 قوله تعالئ: 0 َرِِنَ اموا لا تَفْرَبْوَا الصكككزة 

نثْرٌ سكرى حَقٌّ تَتَلَمُوا ما نَمُوون04"© وفي الآبة وني ضري عن :مقنارية 
0 حال 0 0 بذلك» وفيه إشارة إلى تحريم السكر قبل 
الصلاة لأن الاتجاه بالشلدة إلى الله ينافيه ابطال العمل بالسكرء فالمعنى 
ليس لكم أن تسكروا ود تتجهوا إلى الصلاة» فللصلاة مقام عظيم في نهج 
المرء التعبدي؛ وهذا المقام ينبغي أن يضل ملازماً للطهارة الروحية 
والبدنيةء والسيطرة ة في تخليص النفس من الرجس العارض كلك الطهارة 
إنما يتم بالعقل المسيطر في إدراك ما يقول علماً يقينياً بعيداً عن التلوث 
والتدرن بسكر الخمرء فإذا لم يعلم ما يقول» وقد فقد أعز ما يملك وهو 
العقل الدال على إرادة فعل الصلاة إمتثالاً للأمر المولوي فلا معنى لتلك 
العبادة الفافدة لشرائطها في الانتهاء عن الخمرء فإذا هم انتهوا عن ذلك» 
وطهروا نفوسهم عن شربهاء فقد علموا ما قالواء وإذا استمروا على 
شربهاء فقد عبدوا الهوى: ولا معنى لامتثال أمره تعالى مع عبادة غيره» لا 
سيما وأن هذه العبادة بالذات تفتضي حضور القلبء ولا حضور لغائب 
العقل حتى يعلم ما يقول. وكيف له أن يعلم ما يقول وهو يعاقر الخمرة 
التي تذهب بالعقول. 

وليس المراد أن الصلاة قد تصح من السكران لو علم ما قال» فهذا 
لا يقول به أحد من المسلمين بل على العكس. 

قال الطبرسي «وفي الآية دلالة على أن السكران لا تصح صلاته؛ 
وقد حصل الاجماع على أنه يلزمه القضاء”'2. وقد تأتي سكارى بالمعنى 


.4" التساء:‎ )١( 
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المجازيء أو أنها تحمل على المعنى المجازيء بمعنى إتيان الصلاة 
متكاسلاً أو متثاقلاً: أو مستغرقاً بالانصراف عنها بأثار الوم والنعاس كما 
في تفسير العياشي عن الامام محمد الباقرة أنه قال: «لا تقم إلى الصلاة 
متكاسلاً ولا متقاعساً ولا متثاقلاً ري جر الا فإن الله نهل 
المؤمنين أن يقوموا إلى الصلاة وهم سكارى:2" , 

فقد يكون هذا من باب التشبيه التمثيلي للمتكاسل والمتقاعس 
والمتثاقل بحال السكران: والله أعلم. ولا يصح لنا علمياً القول بأن هذه 
الآية قد نزلت قبل تحريم الخمر كما عن بعض المفسرينء لأن آية التحريم 
المكية قد سبقت إلى ذلك» والآية مدنية بالاجماع. وقد سبقتها آية البقرة 
وهي مدنية أيضاً . 

خامساً: وكان آخر ما نزل بتحريم الخمر قوله تعالن: (ه ان 
َأمنَُا إِنَنَا لتر وَالْبَبِيمٌ وَالْأسَابُ «الأزثم رِعْسُ ين عمل اكبل يبوه للك 
تخ (© إننا يبد تبان ل مقع اكع اقتاها رالغقة فى لقتر اتير 
صلم س و لل يع الشتزة ميل ألم نتبة 74 

هاتان الآيتان بالانضمام 5 السابقة الناطقة بتحريم الخمرء قد 
توحي جميعاً بدلالة تدرج الشارع المقدس بتحريم الخمرء ولكن ليس 
التدرج القائل بالسكوت عن حرمة الخمرء بل ببيان أنها إثم فحسب دون 
التعقيب على ذلك بالحرمة» ومن ثم حرّم الاقتراب من الصلاة في حالة 
السكرء وحينما إستجابت النفوس» وتحسست المدارك بضرورة تنفيذ 
الأوامر الألهية جاء النهي المطلق العام بجميع الحدود والأبعاد في آيتي 
سورة المائدة. 

هذا التدرج التشريعي لما يأتِ بمعنئ المرحلية التدرجية من بيان للإثم 
فحسبء أو كراهة للاستعمال للضررء إلى تحريم نهائي» إذ لم يكن هناك 
إيهام فيحتاج إلى بيان» ولا إبهام فيحتاج إلى تصريح «بل بمعنى أن الآيات 
تدرجت في النهي عنها بالتحريم على وجه عام وذلك قوله «والأثم» ثم 
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بالتحريم الخاص في صورة النصيحة: طقُل فِهِمَا نم كَبدٌ وت تيس 
اه أ ين تُنْمهِم» وقوله تعالى: 00 تَعَرَيُوأ الصككزة وَنشْرَ 
حَقّ تعلمُوأ م ما كلوة» إن كانت الآية ناظرة إلى سكر الخمر لا 0 
0 ثم بالتحريم الخاص بالتشديد البالغ ة في آيتي الماتدة»9 . 

والآية الأولى من سورة المائدة إعتبرت الخمر رجساً من عمل 
الشيطان الخاص بهء وعمل الشيطان يدعو إلى الضلال. وأكدت ذلك 
ابإئماءة حصراًء وطلبت الاجتناب أمرأًء وعلقت على هذا الاجعناب رجاء 
الفلاح والسعادة الأبدية» ومنت ذلك بأن الشيطان في رجسه هذا يريد 
إيقاع العداوة والبغضاء بين د بني البشرء ويصد الناس عن ذكر الله» وختم 
ذلك بقوله: لهل أت متورنة جلا عل اند طائفة ين المسلرين لم يحهرا 
عن شرب الخمر وسواها حتى قرعوا بهذا الإستفهام الإنكاري تأنيباً 
وتوريضا: 

والحق أن تحريم الخمر على هذا النمط من التدرج تقتضيه طبيعة 
المناخ الجاهلي والبيئة العربية لارتباطهما بالخمرة أدبياً وإجتماعياً وتجارياً 
مما يقتضي التدرج من الصعب إلى الأصعب فقد كان شعر الخمر شائعاً في 
القصر الجاهلي يتغنئ به وتحيا به الأندية والمحافل» وكانت المقدمة 
الخمرية متعارفة في التناول والتداول والايقاع الفني» ولا أدل على ذلك 
من مطلع معلقة عمرو بن كلثوم:”© 
ألا هبي بصحنك فأصبحينا 2 ولاتبقي خمور الاتدرينا 
على أن النماذج المروية لنا في الخمرة قليلة بالنسبة لغيرهاء والتعليل لهذه 
الظاهرة أن الاسلام حينما حرم الخمر إمتنع الرواة من رواية الشعر المتمثل 
لها ويها. 

ومن جهة أخرى فإن الخمرة مرتبطة بالسلوك الاجتماعي والمسيرة 
العرفية في المحفل الجاهلي لدى التشريفات والسهرات تقديماً ومعاقرة 
وإستئناساء ولذا كان الاقلاع عنها - والإسلام قريب عهد بالجاهلية ‏ يدعو 
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إلى تغيير العادات والتقاليد الموروثة مما يقتضي جهداً مضاعفاً؛ وعملاً 
مرناً في معالجة الموضوعء فكان التدرج في التحريم وسيلة لذلك. 

وهناك عامل مهم يرتبط بالمناخ الاقتصادي لقريش» فلقريش رحلتان 
مهمتان للتجارة صيفاً وشتاءً» وكان الخمر إحدى مفردات هذه التجارة» 
فهو مرتبط بأرزاق القوم إرتباطاً وثيقاء وكل أمر يصطدم بالرزق يستدعي 
الرفض والمجابهة» قال تعالئ: «لإيكّفٍ خرش © إلفهع رِعْلَة أَليْنَاهِ 
وَأمّبِفِ (0 يَيمْيْدُوا رَبَ عَدَا ألْيِتِ © الك المصسهر ين جوع وَمَامَتَهُم 
يَنْ حون 24 . 

لذلك كان التدرج في التحريم ضرورةً تقتضيه مرحلية هذا المناخ» 
فكان التحريم متدرجاً من الشديد إلى الأشد. 


وقد ظهر ممًا تقدم حرمة الخمر حرمة تشريعية قد بدأت في مكة 
حينما حرم الاثم في آية الأعراف. وفي آية النحل وهي مكية أيضاً إيماء 
إلى أن السّكر ليس من الرزق الحسن» إِذْ هي لا تتضمن حكماً تكليفياً بل 
هي في مقام تعداد ما يتخذ من مشتقات النخيل والأعناب طيباً أو غير 
طيب» حسناً أو غير حسن» سواء أكان ذلك المتخذ من الطيبات ت أو من 
الخبائك ‏ 

وفي آية البقرة - وهي أول سورة مدنية ظهر أن في الخمر إثماً وأن 
- ارين تف وأن التشديد لي ذا الصلاة بطهارةٍ نفسية وروحية 
يا دن َم ع ا الصسكزة وَأبشر شكرى حَقَّ ّ تَتكموا 0 00307 

وفيها إشارة ل قد إنتهوا من شرب 
الخمر؛ فهم يعاقرونها مع أدائهم الصلاة. 


وقد إنتهئ هذا الأمر بالتشديد في التحريم مع التوبيخ والزجر 
والتعنيف في آيتي المائدة. 


.4 - ١:فاليالا قريشء‎ )١( 
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ومن خلال هذه الآيات البينات يخلص لنا أن الخمر كما في بعض 
الروايات ظِ الكبائر» وذلك لضررها الفادح الذي يعيث في كيان الفرد 
والمجتمع معأء ويجعل كلاً منهما مترهلاً كسيحاً لا يتتفع منه بشيء. 

وإذا تجاوزنا القرآن العظيم إلى الحديث الشريف؛ رأيتٌ الأمر هائلاً 
في تحريم الخمرء وبيان السلبيات» والنذير الصارخ بإعتبارها من أفظع 
المآثم؛ وقد أحصيت في كتاب الوسائل وحدها أكثر من مئتين وخمسين 
حديثاً تعالج تحريمها وبيعها وشرائها وأحكامها وأقسامها ومتعلقاتها مما 
تقف معه أكثر إندهاشاً وأعمق تعجباً . 

- ففي وصية النبي 6 لأمير المؤمنين 8 قال: 'يا علي شارب 

الخمر كعايد 00 

؟ ‏ وعن الإمام الصادق82. قال: قال رسول الله©ك: «مد 
الخمر يلقئ الله كعايد وئن»9 , 

 '“‏ وقيل لأمير المؤمنين26: إنك تزعم أن شرب الخمر أشد من 
الزنا والسرقة!! قال: نعم 

«إن صاحب الزنا لعله لا يعدوه إلى غيره» وإن شارب الخمر إذا 
شرب الخمر زنا وسرق» وقتل النفس التي حرم اللهء وترك الصلاة»”!». 

4 وعن الإمام الصادق 6ة. قال قال رسول الله#: «من شرب 
خمراً حتى يسكر لم يقبل منه صلاته أربعين يوم" 

وعن الإمام محمد الياقر#: «أما الخمر فكل مسكر من 

الشراب إذا أخمر فهو خمرء وما أسكر كثيره. فقليله حرام»”"©؛ رداً على 
من اعتبر قليل الخمر حلال؛ كما فعل وعَاظ السلاطين لطواغيت العصور. 


.5017 - 51١/121 ظ: الحر العاملي: وسائل الشيعة:‎ )١( 
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5 وقد تحدث الإمام الصادق في مقام إكمال الشرائع فأعتبر تحريم 
الخمر أصلاً فيهاء وقال: اما بعث الله نبياً قطء إلا وقد علم الله أنه إذا 
أكمل له دينه كان فيه تحريم الخمرء ولم تزل الخمر حراماء”. 

- وعن الإمام الصادق 6 : «إن الله حرّم الخمر بعينهاء فقليلها 
وكثيرها حرامء كما حرّم الميتة والدم ولحم الخنزير»"". 

4 وقد وردت البشارة العظمئ على لسان الإمام الصادق لا لمن 
ترك المسكر فى ذات الله. فقال: «من ترك المسكر صيانة لنفسه سقاء الله 
من الرحيق المختوم»9؟. 

إن السنة الشريفة شارحة للقرآن» ومفصلة لمجملهء ومبيئة لإبهامه. 
وفيما تقدم من الأحاديث غنية لمن ألقى السمع وهو شهيد. 

بعد هذا يمكننا أن نتحدث عن بعض أضرار الخمر في ضوء قوله 
تعالى: «وإثمهما أكبر من نفعهما' على الوجه الآتي: الضرر فيما يبدو على 
أنواع. نوجز الكلام حولها: 

١‏ الضرر الاجتماعي» وذلك أن شارب الخمر هو عضو في الهيثة 
الانسانية ويمثل جزءاً من هذه البنية القائمة على أساس التعارف 
والإجتماعء إلا أن هذا الجزء قد أصبح مشلولاً في الفكر والحركةء 
بعيداً عن الأحساس والعقل السليم؛ همته ملذاته وشهواته؛ ووكده 
نشوته وإنفعالاته» والمجتمع الإنساني متكافل في الحقرق والواجبات» 
وشارب الخمر لا يعطي من نفسه الحق» ولا يقوم بواجبه تجاه 
الآخرين. وما ذاك إلا أنه أنحرف عن المسرى الصحيحء وأتخذ له 
طريقاً يبتعد به عن مجتمع الطهر والشرف. وإقترب من مجتمع الرجس 
والآثام» وإذا توافر هذا النموذج المنحرف في هذا الكيان الإجتماعي» 
ذاب المجتمع؛ وتهرأت أوصاله في خضم الشهوات الموبقة والذنوب 
المهلكة . 
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- الضرر الأسري: شارب الخمر في أسرته يرشح هذه الأسرة لاقتراف 
هذه الكبيرة الموبقة» ورب الأسرة هو الشاخص المائل في كيان 
الأسرة. يقتدى به» وينظر إلى تصرفاتهء وفي الأسرة الزوج والولد 
والأخ» فأما أن يقتدوا بعمله. وذلك ما يفتت جسم هذه الأسرة 
وينذرها بالفناء. وإما أن يتمردوا عليه فيصبح شريداً منبوذاً» وبذلك 
أيضاً يتفكك التركيب الأسري. ويركب كل طريقه دون توجيهء 
والحديث يقول: «كلكم د وكلكم مسؤول عن رعيته» فأين هي 
المسؤولية م هناء ورب الأسرة في الهوة الدنيا من الانحراف الاخلاقي» 
والأسرة مت متشرذمة في هذا الجو 'القاتم . 

5 الضرر الغردي : ويتمئل في جناية المرء على نفسه؛ وتدهوره صحيا 
وخلقياً وعقلياً ونفسياً ومالياء وهذا مما سنقف عنده قليلاً : 
- الضرر الصحيء وأطباؤنا أعرف بهذا الضرر على المرء في أمراض 
شتى» لعل من أيرزها: أمراض المعدة والكبد والطحال. والعيون 
والأعصاب؛ أضف إلى ذلك ما تتأثر به الجينات الورائثية» وما يورثه 
الأب للأبناء من الاصابات الخطيرة» حيث ثبت أن ذرية معاقري 
الخمرة أكثر تعرضاً للأمراضء والأمراض تشيع فيهم تأصلاً دون 
غيرهم من الأبناء من ذرية غير المدنيين. 

الضرر الخلقي. هناك إنحراف في أخلاقية المتناول للخمرء فالفحش 
والبذاء وهما محرمان في الشريعة الإسلامية ملازمان له في الأغلب» 
والتطاول على الآخرين بالكلم النابي» والحديث الفج» والسليقة 
المعرجة؛ والترهل في التصرفات. واللامبالاة في القول والعمل» وكل 
أولئك مما تتقاصر معه الأخلاق. وتتدانى به التقاليد والأعراف» 
وتتآكل فيه بنية الهرم الإنساني فيسود الغضب والاعتداءء وتتحكم 
الأنانية والأثرة بأسوأ صورهما. 

ج ‏ الضرر العقلي: لا ريب أن معاقرة الخمر مما يفتقد معها العقل كلاً أو 

جزءاء فإذا فقد كلاً فقد خرج المرء عن دائرة بشريتهء وإذا فقد جزءآء 

فهو تضييع للجوهرة الانسانية الفريدة التي وهبها الله لهذا المخلوق 

دون سائر مخلوقاته «ولقد كرمنا بني آدم. 

دل 


وإضاعة هذا التكريم إضاعة لأغلى هبة منجها الله لعيدء» والعقل هو 
مناط التكليف. وبه تتقدم البشرية؛ وتتفاضل المجتمعات الراقية» وضياع 
هذا العقل في قارعة الطريق بين موائد الخمر ومباذل الشهرات إجهاز فعلي 
على إبراز مقومات الروح الانساني. 


د الضرر النفسي: وتبدو الآثار النفسية بأبشع صورها عند شاربي 
الخمور» وأبرزها الخمول الذهني. والوهمن ن العصبي » والتقرقع على 
الذاتء» وفقدان اليطرة على الإرادةء يلوح عليه التردد» ويصاحيبه 
الفشل والخذلانء» يتوقع التهرب من الواقع السيء ليقع في واقع 
أسوأء كمن يطفىء النار بالحطب. 
لقد صورت الحضارة الغربية للشبان أن التخلص من مشكلات الحياة 

مقترن بشرب الخمورء وأن التغلب على مكاره الدهر يكمن في حب 

الشهوراتء. وكلا العلاجين المزعومين لا نصيب لهما من الصحة» بل على 
العكس تماماء فهو يفرٌ من الهموم ليقع في الغمومء وهو ينفس عن 

الكربات سوأ منها من الموبقات. 

ه ‏ الضرر المالي»2 ويتمثل بهذا النوع من العبث والاسراف بالمال دونما 
وضعه في موقعه المشروع الذي يراد منه وله. والمرء يسأل غداً عن 
ماله مم إكتسبهء وفيم أنفقهء فلا يجوز التكسب بالحرام بيعاً وشراء» 
والتصرف ببيع الخمور وشرائها من الحرامء وهو محرم حرمة 
تشريعية» وتترتب عليها أحكام فقهية. يقول الشيخ الأنصاري (ت: 
41لاه). 


يحرم التكسب بالخمر مسكر مائع إجماعاً نصاً وفتوى2"”6. ويقول 
السيد السيستاني مذ ظله العالي: «لا يجوز التكسب بالخمرء وبافي 
المسكرات المائعة... ولا فرق بين أنواع التكسب من البيع والشراء 
وجعلها ثمناً في البيع. وأجرة و في الإأجارة» وعوضاً عن العمل في الجعالة » 
وغير ذلك من أنحاء 0 عليهاء وفي حكم ذلك جعلها مهراً في 


115/١ الأنصاريء» المكاسب:‎ )١( 
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النكاحء وعوضاً في الطلاق الخلعي؛ وكذا هبتها والصلح بلا عوض على 
الأظهره”'" , 

ومع هذا التفصيل عند السيد السيستاني فقد ذهب إلى أكثر من هذا 
كله؛» فقال اليحرم بيع العنب ليعمل خمراًء وكذا تحرم ولا تصح إجارة 
المساكن لتباع فيها الخمره أو تحرز فيهاء وكذا تحرم ولا تصح إجارة 
السفن أو الدواب وغيرها لحمل الخمرء والأجرة في ذلك محرمة”". 

وهذه الفتاوى المدوية في تحريم بيع وشراء الخمور ومتفرعاتهاء 
مستنبطة من أدلتها الشرعية في ضوء الروايات الصحيحة متناً وسنداً كما في 
الكافي للكليني» ومن لا يحضره الفقيه للصدوق. والتهذيب والاستبصار 
للطوسي» والوسائل للحر العاملي في باب المكاسب المحرمة» وهي 
مناقشة علمية رصينة في كتب الفقه الاستدلالي. 

بقي أن نقول: إن الخمر قد حرمت لإسكارهاء فما كان مسكراً فهو 
حرام كالويسكي والبراندي والبيرة وبقية المشروبات المادية التي تسمئ 07 
جزافاً بالمشروبات الروحية لأنها ترتبط بالمادة» ولا علاقة لها بالصفاء 
الروحي على الإطلاق» ولكنها المفاهيم الغربية التي فرضت شهرتها على 
الشرق. 

هذه الحرمة مبتنية على قاعدة أصولية يذهب بها الإمامية؛ وهي القول 
حرام مهما تعددت أسماؤة: واختلفت تركيباته . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

النجف الأشرف/ 18 شعبان المعظم 1418ه 1541/17/59م 
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مسيرة الكائن الإنسانيى ورسالة السماء في 
القرآن العظيم 


ألقيت في التدوة العلمية المتخصصة التي عقدها الاستاذ سامي محي 
الدين وأخوته في ديوانهم العامر في النجف الاشرف مساء يوم السبت ١8‏ 
رمضان 1418ه 17/١14948/1م.‏ وعقبّت بالاجابة عن الأسئلة التي تخص 
البحث في مناقشة مكثفة. حضرها العلماء الأعلام وأساتذة الجامعات 
وجمهور كبير من النجفيين والمثقفين. 


حياة الكائن الانساني في القرآن تستدعي تأملاً كثيراً في كل 
منحنياتهاء وتستدعي إنتباه الباحث الموضوعي في تناثر جزئياتهاء 6 
الكائن دون سواه قد حضي بالتكريم الآلهيء قال تعالل: وَلْفَدْ كَرَعَْا , 
دم َمل في الي وخر وَرَدَشَهُم يت أب وُسَفَهْرْ عل حكّثير يَتَْ 
َلَْنَا نََضِيلا (2'4. والعلة في هذا التكريم إعتباره الخلق الأول : في 
حياة الأرض» كما هو ظاهر القرآن. وهذا الخلق يمتاز بالدقة في التركيب» 
والحسن بالتقويمء والابداع في التصوير. 

هذا الخلق الجديد ذو طابعين: طابع إعجازي لا عن مثيل» 8 
فطري في سنة الحياة يقترن بالتزاوج والتناسل بين الذكر والأنثئ 
الحويمن المنوي المذّكر بالبيضة المخصبة الأنوية» لينتتج ذلك كائناً 5 
عاقلاً مفكراً من جمادء لا أهلية له من نطق أو عقل أو إرادة أو تفكير» 
وهذا ما جلب إنتباه فيلسوف المعرة أبي العلاء المعري فقال: 
والذي حارث البريةٌ فيو حَيِوانُ مستحدتٌ من جماد 

ولكل من هذين الملحظين المهمين في تكوين الإنسان حديث يتناول 
أبعاده الأولئ والمتطورة على حد سواءء حتى لحظات الموت وحياة البرزخ 


1 


22 


وقيام الساعة. 
وقد بدا هذا الإبداع الإلهي بما حكاء الله تال 0 كعابه : 1 َالَ 
رَبك إنتبكة إِنْ جَامِلٌ في الْأَنشٍ عَيمَةٌ الوا يمل سد فيا 


(1) الأسراء: ملا 
(؟) طه حسين ٠‏ تجديد ذكرى أبي العلاء: .11/١‏ 


يدلا 


وَيَنِْكُ الزمة من تَيَحُ بد ومس لَك َال إن ألم ما لا سَلمُونَ 
04 . 

هذه هي البداية بهذا الجعل التكويني المستفيض الذي لا يقبل الردّء 
وهنا تنطلق قضيّتان: الأولى هذا الأستفهام من الملائكة: لأَتََمَلُ فيا مَن 
يِفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ ألدِماء» ولا يمكن أن يصرّر هذا الاستفهام في طلب 
المعرفة وإستيضاح الحال بأنّه إعتراض على الله؛ لأن الإفاضات التي حصل 
عليها الملائكة؛ وهم عباد مقربّون مكرمونء لا تبيح لهم الإعتراض 
والأنكارء قهم أعرف بجلالة المقام الألهي» وسمو الحضرة القدسية» وقد 
يقال بأنهم قد أشكلوا على الله تعالى لمزيد الإفاضة عليهم» فيكون الحال 
مزيجاً بين الاستفسار والاسترحام والتلطف في المسألة لا على جهة 
الاعتراض والانكارء وهذا الإشكال على هذا النحو لا يشكل ما لا يجوز 
لهم ولا يباح؛ لأنهم طلاب معرفة؛ وهم يستشكلون الأمر لأنهم يقدّسون 
الله ويسبحونه. فعلئ هذا يكون الباعث على ذلك مجرد التعجب من وجود 
حالتين متقابتين: حالة الملائكة وهم بين التسبيح والتقديس لله في السماءء 
وحالة البشرية في الإقساد وسفك الدماء في الأرضء فكان الجواب: إنه 
يعلم ما لا يعلمون» فسلّموا للأمر تسليماً 

هذا الانقداح الذهني في التصور الملائكي قد يكون للشفافية التي 
جبلوا عليها في الخلقء. فهم يتفرسون بما سيحدث لو وُجد هذا المخلوق 
البشري. وهو ظاهر السياق القرآني» وقد يقال: بِأنَ الله خلق خلقاً قبل 
آدمء وقد أفسدوا في الأرضء» وسفكوا الدماءء وكأنهم قاسوا هؤلاء على 
أولتك» وهذا مما لم ينطق به القرآن. وهو من القياس الباطل. 

الققضية الثانية: بعد أن خلق الله آدم حكى الله ما حدث 1 اذ 
لما لبيك أسْجُدوا لمم مَبَدُنَا إلآ اليس أن واستكرٌ ون مِنَ 1 
24 . 

وهنا يظهر إمتناع إبليس من السجودء فزجره الله تعالئ: طثَالَ ما متمد 


.8"١ البقرة:‎ )١( 
84 البقرة:‎ )0( 


دعم اء 


آلا مَنَجُدَ إذ آرم 3 فأجاب لابن تعليكة واعندة وأخرئ. أما الصيغة 
الزاعفة: «أنا حي مه حلفي سن تار وَحَلقنَهٌ من يلين 74 أ والصيغة 3 
يد رو فيما حكاه تعالى عنه: ٍثَلَ لم أكن جد يه جد لِشَرٍ َلَقمَمِ حَلَقَسَمْ 
مصلل 2 ين حر مَسْيُونٍ ©7249 . 

والتعليل في الإجابة واحد أن الله خلق آدم من عنصر الطين» وهو من 
عنصر الثارء» والنار في زعمه أشرف عنصراً من الطين. 

ل انق 
عليه: «إذ هَل ويك ميك إن حَقٌ صما بن لبو 24749 

وفي هذا الضوء نجد خلق عيسى بن مريم عليه في كيفية خرق بها الله 
النواميس الطبيعية للكون» فكان عيسى #86 كمثل آدم كما قال: «إِكّ مَثَلّ 
عِبسَئ عِندَ أَهَه كَمثلٍ َم عَلَكَمُ من ثاب ثم مَل له كّ مَيكرن 4©9. 


وهذا الخلق الاعجازي العظيم هر العالمين في الحديث عن قدرة الله 
تعالى؛ وقد تحدث القرآن عن بداية هذا الخلى وإرهاصات تكوينه 
الإبداعي ببيان ظروفه كافة» وشر شرح أبعادف فقال تعالل: 00 ف 
الكنبي ص إذ أَنتَيَدّتُ من ن أَمِلهًا مكنا شرفي © 5 عدت من دنهم جام 
لست اي نيا تئر ا ع م © ل ف تا لمكن ينك إن 
كت نتن © ل بتنا أنا شرل ري لآم لك لما يسا © تلن أن 
يد فلي عع عل وَلَمْ يتَتتق 0000 دو 7 ا ©0. 


وهئا الإرهاص التوقعي أن مريم نكا ستلد غلاماً زكياً. بعد أن 
إنتبذت من أهلها مكاناً شرفياً» وأتخذت لها من دونهم ستراً وخجاناة 
فأرسل الله الروح الأمين جبرئيل :ا متمثلاً بشراً سوياً متكاملاً» فأستعاذت 
به من الله تعالئ إن كان تقياء فأخبرها بأنه رسول الله ليهب لها هذا 


.١7:فارعألا‎ )١( )١( 
"7: الحجر‎ )©( 
صننالاء‎ )52( 

(0) آل عمران:69. 
(5) مريم:١1- 0١‏ 


الغلام؛ فاتكرت ذلك لأنها لم يمسسها بشر ولم تك بغي وهنا يتجلل 
البعد الاعجازي الجديد؛ في بيان هوان الأمر على الله رفي جعله آية 


6 م 04 مم عه 


للعالمين: هِدَالَ كيك مَل رَيْلي هر عل هَيْنّ وَلِتَجْصَلَهُ ايه لْلنّا وَيَحمَة 
يتأ وكات أنرا َفْضيًا (© مَحَمَتَهُ َسَدَت يب مكنا حَصِيًا 9© تأماءهًا 
آنتكاش إق نع امن كلك يتن ره يت قل هُنَا وَكُنتُ ثَنيًا نَسِبًا 9© 
ادها ين فَيبَا ألا عَينِ قد جملَ ريك تلك سنا © كَمزْه إِليْكِ مجع التَمْلذ 
تقد يد يد نذا جيك © تك تلثيق َقيك عن ينا ا بن ابر كنا 
م إن مت يِل سما هنْ كيم برَ إنييًا 2740 فالأمر هين 
على الله ليجعل عيسى آية للناس ورحمةء. وكان ذلك أمراً إلهياً تكوينياً: 
فحملتهُ وإيتعدت بهء فأجاءها المخاض مباشرة إلى جذع النخلة؛ وتحسست 
بفداحة ما حملت بهء فتمنت الموت قناداها الملك أو عيسى ألا تحزني» 
وتحدث إليهاء وأمرها بهز الجذع فتساقط الرطبء وأمرت بالأكل والشرب 
وقرة العين؛ وأن تقول لمن تراه من الئاس أني نذرت لله صوم الصمت» 
وإنتهئن هذا الفصلء» وقد ولد عيسى دون أبء وكان حقيقة واقعة لا 
تجحدء وتختتم القصة بمثولها أمام قومهاء ليتجلئ المحور الإعجازي لهم 
ويخشعوا صامتين» وهكذا كانء قال 8 وتات به هَوْمَهَا تَحْمِلُمُ مَالوا 


يَمَرْيَمُ لَقَدَ جني عَيِكًا وِْيًا © يحت هرون كد أو آنرا سَوُو وما كانت 
لمي © اتلد ل علا تت لقاع مي مهد سا © ل 
إن عََدُ أئِّ كتنج اليِتب وبق ييا (© وَجَلَق عازه ين ما حكت وى 


صل وزكر ١‏ 2 © ف فر م تاق جك عوا 

وََلمَّلمُ سََ ئَ وُلِدث 9 موق يوم مث 0 حا ©»”". , خا من 
هذا أن مريم حينما جاءت به قومهاء جوبهت مباشرة ل الشديدء 
وهذا ديدن الناس في إستعجال الأمر وقالة السوء» وقلق الوضين؛: فأشارت 
إليه بحرارة وعزم وإصرارء فأستغربوا إشارتها وعجبوا لهاء وصرخوا 
بفظاعة تكليم الطفل في مهدهء وهنا تبدو الآية الالهية الناطقة» لتحسم 
الأمر في حركة إرادية غير متوقعة وليست بالحسبان» قال إني عبد الله 


)0غ( مريم:١11‏ 0 
0ن( مريم: 737 1م 


1١٠6 


الدهشة. وأنحل كل إغلاق وإبهام. فآمن من آمن عن دليل» وأشرك من 
قال أنه ابن الله . 


هذا النحو من الايجاد هو الخلق الاعجازي دون مثال أو سبيل طبيعي» 
والخلق الاعجازي الآخر هو الخلق الفطري في التناسل البشري الذي أصبح 
فيما بعد طبيعياً. وإن كان في أصل الايجاد إعجازياً» لأنه عاد متعارفاً عن 
طريق التناسل» أما حقيقة هذا التناسل وكيفيتهء وجعل الإرادة التكوينية متعلقة 
بهاء فهو مما لا تصل إليه يد الطبيعة: وإنما هو من صنع أحسن الخالقين» وقد 
أشار الله تعالى إلى الخلقين معاً بقوله تعالئ : «وَآفَهُ حَلَدَ كين ا م ين مم 
كد بمَدَك وهأ وما تحيلُ من أُنق ولا َم إلا بلْمدة وما بصمَرُ ون مر ولا بحُقّسُ 
ين شثرو إِلَّا في كتين إنَّ دِكَ عل الله ميد 24 

هذه العوالم الهائلة كلها يسيرة عند الله. فهو الخالق من التراب» 
وهو الخالق من النطفة. وهو جاعل الزوجيةء وهو العالم بما تحمل كل 
أنثئ» وما تضعء يضاف إلى هذا كله إحصاء هذه العوالم في كتاب مبين: 
المعمر وغير المعمرء وما فوقهما وما دونهماء ولكن الإنسان 0 

9يَسَرَتَ لنا متلا وَِىَ عَلقَمٌ هل من يني آلوكلم وض تبه 9© قل 
لع أنمَآما قل مََمْ وَهُرَ ِكل حَلقٍ عَلِيمٌ 74©9". 

فكيف بدأ هذا الخلق على النحو الطبيعي كما هي الحال اليوم؛ وإلى 
انقضاء أجل الدنياء وقيام الساعة» هذا ما يجيب عليه القرآن الكريم 
مستدلاً فيه على البعث والنشورء قال الله تعالئ : بايا اناس إن كُدْرْ في 
تنا مد اتن هنا عكقتكر ين ثاب كم ين ملقو ود ين عق كك من تُشَك 
ل مقر علو فلي ا و َي الأار »كد مي 

م يلم 04 ' 


.1١:رطاف‎ )١( 
ياسين :7/4 - كلاء‎ )( 


(5) الحج:ه. 


فالتراب هو الأصل التركيبي والانشائي للانسان» والنطفة هي الأصل 
الفطري للتناسل» والعلقة: القطعة من الدم الجامد. والمضغة القطعة من 
اللحم الممضوغة؛ المخْلّقة على ما قبل تامة الخلقة» وغير المخلقة غير 
وعليه ينطبق القول بأن المراد بالتخليق هو التصوير”"؟. 1 
البعث والنشور» فإن من تدرج بالانسان من التراب إلى النطقةء ومن النطفة 
إلى العلقةء ومن العلقة إلى المضغة؛, إلى التخليق في الصورة» إلى الكائن 
الحي الناطق» وهي مجموعة من التقلبات المختلفة حتى تصل إلى حين 
قبول الحياة» لقادرٌ على إمكانية تمتع الانسان يعد الموت بالحياة» نشراً 
وحشرا ذائاً وعيئاً» ويا وبدناً. 

والقرآن الكريم يؤكد حقيقة الخلى الاعجازي والطبيعي لا في 
التركيب بل في الانفصال الأولي والالتقاء الثانوي» فالانسان ترابي 
الأصلء منوي التفريع في التكوينء» فله تعالى وحده الحديث عن دقة 
الصنع وعظمة الخلق» ومساحة المصنع التكويني الذي لا يتجاوز الرحم في 
صغرهء ليتولد منه هذا الانسان» يقول تعالئ: «وَلْقَدْ خَلَتنَا الْإِتسنَ ين سَلطتر 
لَلَتَهَ مضه هَحَنَدْنَا المُضْمَةَ عَظَّمًا مَكَوْنَا لظم لَنَمًا 2 أننأئةُ سَلْمَا 
َكخَر كَتَبَارَكَ مه كَحَسَنُ لَبِق ©9260 . 

وفي الآية رد على نظرية الاستاذ (دارون) في النشوء والارتقاءء 
فالانسان خُلِقٌ متطوراً بعد هذه الاطوار. 

وفي هذه الآيات تتجلئ القدرة الباهرة في تطوبع السلالة الانسانية 
حيث التدرج التكويئني من البسيط إلى المركب؛ ومن الصعب إلى 
الاصعب» فهذه المواد الأولية في التركيب للكيان الانساني: تراب» نطفةء 
علقة؛» مضغة» عظام» لحمء تكوّن جسماً ما ولكن ذلك يترتب عليه خلنٌ 


.*44/١4 ظ: الطباطبائي» الميزان في تفسير القرآن:‎ )١( 
.15-١؟:نونمؤملا (؟)‎ 
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آخر في الانشاءء ذلك الخلق الآخر هو الانسانء» فهو شيء إذد» 
والمراحل التكوينية شيء آخرء فهو ليس من جنس تلك المراحل بل هو 
إمتداد لهاء وإبداع حادث فيه العلم والقدرة والحياة والنطق والإرادقء وهي 
معالم تختلف تماماً عن جنس المواد التي ركب منهاء وهذا ملحظ دقيق 
للغاية . 


وتناسل هذا الانسان الأول «آدم» فكانت ثمرته «قابيل وهابيل» ولمًا 
كان التعليل الكوني في خلق الانسان وسواه هو توحيد الله وعبادته: وما 
َلَنت أن لاني إِلّا تبثو (47”" والعبادة تشمل كل الفروض والسئن 
التي نادئ بها شعار الخلق بما فيها التقرب إلى الله في مراسم القرابين» 
فقرّب قابيل قربانه فلم يتقبل منه» وتقبل من أخيه هابيل» فأخذته الأنانية» 
وتمكن منه الغيظ وربما الحدء فأقدم على قتله دون تورّعء أما كيف علما 
بتقبل القربان وعدمه «فإنه كان من المعهود عند الأمم السابقة تقبل القربان 
المتقرب به بأكل النار إياهء قال تعالى: عق ينا يمان تكله 
كاذ . . فمن الممكن أن يكون التقبل للقربان في هذه القصة أيضاً على 
هذا النحو.. وكيف ما كان فالقاتل والمقتول جميعاً كانا يعلمان قبوله من 
أحدهما وردّه من الآخر»””". ذلك ما يقرره القرآن في سورة المائدة الآيات 
0١ - ”‏ والتي تبدأ بقوله تعالى: «# وَأثَلُ عَلَيمَ تبأ بق مَادَمْ بالْحَقٍ إذ 


صم الهس نا 


هر قربا كَمْيَلَ مِنْ أحَدَِِا وَلمْ ينبل يِنّ الآحر َل لأقدْلتَكَ كال إنَا يتَقبَلُ 


أ مانن ©2040 . 


ومن هنا بدأ الصراع الدموي عند الانسان متمثلاً بالكفر والايمان» 
ومرت البشرية بأدوار وأطوار لا يعرض القرآن لتفصيلها دون الاجمال» حتى 
بعث أبو البشر الثاني نوح تي في العراق» وفي الكوفة على وجه التحديدء 
ذلك ما يحكيه القرآن في خطابه للنبي محمدية. قال تعالئ: «إنا أَوَعَيِئآ 


)١(‏ الذاريات:65. 

)١(‏ آل عمران:147, 

() الطباطبائي. الميزان في تفسير القرآن: 80٠0/8‏ 
(5) المائدة:/الا. 
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ِلك كا أَوْحَيْئا إِلّ نوج َالئَينَ مِنْ بمرِوئ©”'2. فهذا الوحي النازل على 
محمد له سابقة تأريخية بما أوحاه الله إلى نوح والأنبياء من بعد نوح» 
فالقرآن إذن يبدأ حديئه عن وحي الأنبياء إعتباراً من نوح إلى نبينا محمد يق 
ولهذا كان نوح #ة هو المقدم في الذكر بعد آدم مباشرة» قال تعالئ: « #8 
إذّ أله أضطلقى ممم وا وَمَالَ سجس وَل عون عَلَ الطليرن 7409" . 

وكانت رسالة نوح واضحة المعالم بالدعوة إلى التوحيدء قال تعالئ: 
دِلَمَد نسلا برعا إل مَرْيدء قَثَالَ يقَوْرِ أُعَبْدُا أنه ما لم مِنَ لم غَيْر إ أَمَْ 
عَلَكُمْ عدَابٌ يور عَكلِيِمَ 24". ولم تجد رسالة نوح آذاناً واعية» ولا 
أسماعاً صاغيةٌ. بل كان قومه من العتاة الطفاة المتكبرين؛ لذلك فقد صرح 
القرآن الكريم بقلة من آمن مع نوح: وما َامَنَ معد إلا هيل وسلك 
العديد الأكثر طرق الضلال وعبادة الأوثان والأصنام في معزل عن الدعوة 
الألهية إلى التوحيدء وتواصوا بالأبقاء على الأوثان: لوالا لا تددن +الهتكد 
لا َك وا ولا سوا ولا يك وبق ورا 9 4*". 

والملاحظ هنا أن أسماء هذه الأصنام أسماء عربية» فهل كان نوح 


عربياً وهل كانت المنطقة عربية» وهل ورثوها من قوم عرب. إن لم يكونوا 
هم عرباء هذا ما يجيب عليه علماء الآثار واللغات والحفريات. 


وكان قوم نوح بحيث أتعبوا نوحاً تعباً مضني فلم يستمعوا له ولم 
يستجيبوا لدعوته» بل قابلوه بما حكاه القرآن الكريم عنه: 9رَإنَ مَكُلمًا 
مزق لنت لهذ عَنوا شيم 4 مديع ولشتنكنا يَممْ وكشا وانتكيا 
أسَيَكيانًا 04 . 


بل ذهبوا إلى أكثر من هذا مع سماحة النبي» وبرّه في الدعاء» ولين 


)١(‏ النساء:15, 
)١(‏ آل عمران:#". 
() الأعراف:04. 
(4) هود: .4١‏ 
(0) نوح: 39 
(0) توح :لء 
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الجانب» وتكرار الدعوة؛ فعبّر عنهم نوح: ل«وَتَكَرُوا ما بد © + 
حتى ضاق بهم ذرعاً طيلة هذه المدّة الطويلة التي بلغت ألف سنة إلا 
خمسين عاماء فما أجدى معهم الوعظ ولا الارشاد ولا حسن التأني الذي 
جبل عليه نوح 8 : 9نَنَءًا َيه أن مَنْلُوبٌ تَأشَهِرَ 2"0469. فأمره تعالى 
بصنع السفينة» وضرب له تر فيها بمجيء الأمر لدى فوران التنوره 
فكان ذلك علامة لهء وفيه توجيه وإخباره توجيه فيمن يحمل معه في 
السفينة؛ وإخبار بهلاك الذين سبق عليهم القول» قال تعالئ: 2 
لَه أن أشتع الفلك ْنَا موَتِيِك دا بج نيا وَكارَ امور تسلف ًا ين 
كل رجن قي أنه إلا مد صب ص تكد اقل ينه زلا لطي لي 
طكئا يم تنيت ©40". 





وكان صنع الفلك بعناية من اللهء وبمرئىّ منه» وفي ظل مراقبته 
القصرى؛ ورعايته الألهية المعهودة مع الأنبياف وكان قومه يعجبون من هذا 
الصنع وبهذه السعة الكبيرة» ويبدو أنهم بمنأى عن الحياة البحرية» 
وإستقرارهم في مناخ بدوي لا يعدو القرافل الساذجة البذائية: «وصَْم م 
لْقلكتَ وَكُلْمَا مر مر عو مل ين مو سوا ينه 6ل إن يها 200 
سك كنا كَحَرُونَ 2”409“. ونفذٌ نوح ما أوحى الله به إليهء فأسلك فيها 
من كل زوجيّن إثنين ومعه القلّة من المؤمنين» وأخبرهم بمصيرهمء وهذا 
الأسلاك كما هو ظاهر القرآن ينبىء أن الطوفان شامل للكرة الأرضية 
آنذاك» فأراد الله إستمرارية الحياة للكائنات ومسيرة الحضارة في الحياق 
ولو لم يكن الأمر كذلك لكانت الحياة باقية في جزء من الأرض. كما هي 
7 في جزء آخرء 0 كب بأن الطوفان كان عالمياً» وصدر الأمر 
ا «فنعآ 


7 ع 1 كد هر 09 


ع جلي م كي سا ظعي 


وب سمل عاو منجمر 9 وَمَجَرنَا الأرض عونا مالنشٌ 


(0) و71 
() القمر: .٠١‏ 
7©) المؤمئون:/ا١ا.‏ 
(4) هود:8]. 


(6) القمر: ١١1ب‏ 


ودلالة السماء ظاهرة في السماء الدنياء ودلالة الأرض ظاهرة على 
هذه الأرض جميعاً» ولا دليل من القرآن على غير هذاء ولا يدفع الظاهر 
بالمؤول دون أمارة؛ ودعاء نوح يوحي بهذا بل يصرح بعموم الطوفان: 
رت لا ندَرْ عَلَ الْأرْضٍ بِنّ الْكَفْنَ مََ2'04. وكون رسالة نوح عالمية تؤكد 
ذلك: لسَرَعَ لَكُم يْنَ لذبن مَا وَسّن به و0741 مؤيداً بقوله تعالى: اقَيَمَثَ 
الله التَببِينَ مُبّشِرِينَ وَمُنْذِرِينَ وأَنَرَلَ مَمَهُمْ الكتّابَ»'". والكتاب إنما ينزل 
على أصحاب الرسالات العالمية ونوح أولهم بإعتباره من أولي العزم 
الخمسة وهو الأول منهم. قال الطباطبائي: «فالحق أن ظاهر القرآن ‏ 
ظهوراً لا ينكر ‏ يدل أن الطوفان كان عاماً للأرضء وأن من كان عليها من 
البشر قد أغرقرا جميعاً. ولم يقم لهذا الحين حجة قطعية تصرفها عن هذا 
الظهر 2 
2 3 
وه آم م 


وغرق الملاء وأنتهئ الأمر ونجا نوح والمؤمنون» «تََيَيْتَهُ وَأَصْحَْبٌ 
ألسَفِكةٍ وسلتها َيه َنسَتيت 49 . وحصر الله ذرية البشر في نوح 
وحدهء وهو أيضاً مما يدلل صراحة على هلاك البشرية إلا نوح والذين 
معه: <َتَقَبَكَةُ انلك يرت الك انيلم (© وجلا َم ا الي © ونا 
َيه فى لأس © سكم عل ع ن العَلِين 69 4 كتِكَ جرَى التنيييت © ل 
بن ادا لزي (© ثم لتنا الأسنينَ 060. 

وتغلبت القرون الأخرى في العالم» وتعاقيت الأجيال على الكرة 
الأرضية حتى قوم هودظيظ. وهو من أنبياء العرب قبعئه الله إليهم: «# 
ِل عد لَتاممٌ هرما كَالَ يقر برا اله ما لكر مِنْ إكو حي أفلا نين 
©2724 . الدعرة نفسهاء والغرض واحدء وهو الترحيد» فكفروا به بعد أن 


)١(‏ نوح:35, 

(0) الشورى:17. 

(*) البقرة:37, 

(4) الطباطبائي» الميزان في تفسير القرآن: 777/٠١‏ 
(6) العتكبرت:6١.‏ 

(5) الصافات1الا- 45. 

0) الأعراف:586. 


ملدلا 


أبلى هود بلاء حسناً. حتى قالوا عنه كما حكى القرآن ذلك: «إكًا لتريدت 
فى سَفَاهَة ونا تيك مه مرج الكزبرت »2306 وجادلهم هود في الله وأبلغ في 


الدعرة والدماة 200 بآلاء الله: م ا ذْ - 2< ل 
56 00 


وحذرهم هود ما أستطاع إلى ذلك سبيلاً» ولكنهم ركبوا رؤوسهمء 
واتبعوا أهواءهمء وتركوا العقل جانباء وابسسسجاوا العذاب» فأنبئهم بما حكاه 
سبحانه وتعالى: 9قَالَ قَدَ وَقَمْ عَلَتْحَكُم ين رَيَكْمْ رعش ع ”'": فقطع 
دايرهم» لتاقي وجا هه والمؤنود: 1 مَهُ المت مَعَدُ 
رَََقَ مَنَا وَمطمنا وار ايديس حكدَوأ باينا وما انوأ مؤمنيرت نيت © . 


00 الله صالحاً بالرسالة إلى 0 وهم من ات البائدة في 


8 سىس ؟ مه م ِ. 5 َه 
2 تَمُوة لاد ل لبه با بكر يذ إنه حي كد 
يمي اه 52 موي مي د 
جَنْحكُم بَيْنَة 6 هدذى َاقَهُ 2 8 ءاب م فكذبوه بعد أن 


أعذر لقم 0 على عقر الناقة؛ وقد كانت لهم غذاء ورواءً» ولكنه 
الطغيان الكانين في نفوس القوم الظالمين» «تأنَدَتهُمُ أليَمَكَةٌ مَسْبَحُا في 


دَارِهِمْ + حيين جَيِيِنَ ©206. 
وهكذا تتوالى الرسالات بالتوحيد» ويتوالى الاستكبار والتكذيب» 


ولم تكن للناس على الله الحجة» فقد تابع الرسل والنبيينء ٠‏ يوقظون 
الغافل» ويحركون روح الحياة في النفوس» فأرسل لوطا وشعيباًء فكذبوا 
ذلك. وكان عذاب الاستتصال يسوّي آثارهم» وينسف ديارهم» فالنسبة 


)١(‏ الأعراف:02. 
(؟) الأعراف:564. 
(7) الأعراف: الاء 
(4) الأعراف: الا 
(5) الأعراف: "لان 
(1) الأعراف:4/ء 


آي 


لقوم لوط قال تعالى : وَأتْطَرْنًا عَهِم ميا تأنظز حكَيْفٌ كنت عَنِبَُ 
لْمَجْرِيِت 4©9"''. وكان العبد الصالح شعيب يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة 
والموعظة الحسنةء ويذكرهم بأنعم الله المتواترة عليهم» وبما من عليهم من 
كا هم تكيبت 609 

هؤلاء الأنبياء قصصت عليك نبأهم مع أقوامهم من خلال مرور سريع 
في سورة الأعراف وحدهاء لأن البحث مبنيٌ على سبيل الاشارة والنموذج 
والمثال. والاطالة تعني الخروج من أصول البحث. 


وما زالت البشرية تتمتع بنعم الله الطائلة» وتتقلب في ألطافه 
العميمة؛ وهي تكذب بآيات الله وتجحد آلاء الله فيمسهم العذاب 
الأليم. حتى أنعم الله على الانسانية بالرسالة الحنيفية الغراء على يد 
إبراهيم الخليل وكان الكلدانيرن وسواهم عبدة أصنام وسدنة أوثان 
وحضنة تمائثيل» فدعاهم إلى عبادة الله وتوحيدهء فأبوا واستكبرواء 
وظلوا على أوثانهم عاكفين» فأقسم إبراهيم أن سيكيدها: «وَثأئَه 
لَفحيدَن متم بعد ل ولأ متبيَ 4©9”". وهكذا كان نقد هب 
عليها وهم في منأى عنه وعنها: طتَبَمََهُرْ مُدَدَا إلا حكَيهًا للمْ لتَلّهْر 
له جورت 2*4 وأحيطوا به خبراًء وجاء يهرعون إليه؛ بعد أن 
نذروا به: طََلَ لِفنييه لا يسَعم في يكلم لَلهْز_بترورتآ إذا أنطيوًا 
يك أتلمئ كلم تمثرت © كنا مثا إل بهد كلا لكا مع يا 
ادل مَزِيِلٌ مَمَتآ أخ تَحكئل وَإنا لم لَمَيْظنَ © ». 


وسقّط في أيديهم» وألزمهم الحجة. وأحرجهم بداهة؛ فلا نطى ولا 
جواب ولا تفكير للأصنامء ولجأوا إلى منطق القوة والجبروت والطغيان: 


)١(‏ الأعراف:44. 
)١(‏ الأعراف:؟ق. 
() الأنبياء :لاه 
() الأنبياءةهه. 
(ه) الأنبياء: 377 "3 


«تالا حرف نس لِمَتَك إن كم كيت © فنا يناد كْنٍ به وَبَلَمًا 
ع هيم © ينأ ؛ به ك 0 لخن 9 نري 69 وميك 2 وَلُومًا ِل 
لاض لت برك فيا إلتلييت تبت © “9 وغادن ا العبراق إلى 
وزوجته عند بيت الله 0 ا فوجىء 0 القاسي بذبح ولده - 
وهو اسماعيل في أشهر ارا - على سبيل الايحاء الآلهي في المنام: 
1 نَا بلع مَعَهُ عه التي ل , َب إن أ ف العام أن أَذَبمكَ تأر مادا مَيِثْ 
ل يكبت أفْمل ما مم نر ستجلنا بد كة كك ين أطي © نك كنذا تنا وَل 
نم © من ذ تير © قَد صَدََ لزيا إن كدَِكَ يزى المُخسِدينَ 


© إك كذا 4 ابا لبي © تقنتة ينع عير 6409 


فكان من الأب أن امتثل الأمر المولويء. وكان من الأبن أن 
استجاب لهذا الأمر يطلب فعله. وتدارك الله عبديه؛ وشكر لهما صنعهماء 
ونوّه بذكرهما»؛ وإعتبرهما من المحسنين المستحقين للجزاء والثواب» على 
هذا البلاء والامتحان» وفداء بذبح عظيم. 


ولم يزل إبراهيم #* مناراً في الاختبار السرمدي» وهو في أواخر 
حياتهء وقد منّ الله عليه بالذرية, فذكر الله على ذلك وحمده: «رَيّنَا أَغْفْرَ 
لي مَلَلدَقَ ؤم يدم يشم الْحِسَابُ 7409". 


وكان إبراهيم عبداً منيباًء ورجلاً كريماً سمحاء وممثثلاً لأوامر الله 
تعالى ينفّذها حرفياً؛ فأقام القراعد من البيت يساعده عليه اسماعيل» 
واستقبل الأضياف» وحاجج الملائكة في قضية قوم لوطء ودعا إلى الله 
بكل ما استطاعء وقابل الهجرتين وسواهما بقلب سليم» ودعا الله وأناب 
إليه: كل ذلك مما لا شك فيهء وعليه ظواهر الكتاب؛ والذي يبدو أنه 
أختبر من قبل الله تعالى أواخر أيامه بكلمات فأتمهن: «وَإِذْ أْتَلَ رسي نم 
)١(‏ الأنبياء :4ه للاء 


(0) الصافات: ٠١7‏ - 
(6) إبراهيم :88 


10 


بكي نتن كَل إن جَايِلكَ نايس إمَامَا كال دمن مُييَيَ مَالَ كا يال عَهْدِى 
لظَلِينَ 22*46 فقد جعله الله للناس إماماً لا ريب في ذلكء» إلا أنه 
طلب الامامة لذريته بعد تواجد هذه الذرية» فما هو هذا الابتلاء العسير 
الذي ستظهر به قابلياته النفسية» وملكاته الكامنة بالعمل والجد والسعي دون 
القول وحده. هذا الابتلاء كان متعلقاً بالكلمات» والكلمات جمع كلمة» 
والكلمة قد يراد بها الشخص في القرآن. الشخص بذاته؛ والانسان المعهود 
نفسهء اي أنها قد نظا على الوجرة العيئن كما في قوله تعالن: بالمعة 
لعيسئ#: «إد قَالَتِ المَليكة يريم إن نه يتقرو يكمة هن كنقة الي 

عِبتى أن ريم وها فى اليا وَالْآرَةَ ومن الْمفرّينَ (©4”'". وبهذا يتجلئ أن 
عد له يا مر انسل كما هي في غيرها قرله؛ قال تعالئ: ولا مْبَيَلٌ 
لمت أنه ولد ج11 من يَىْ التزسلرت 96 

وقد ابتلى ابراهيم قبلها بأوامر إلهية صارمة كالهجرة وذبح الولد» 
وبناء البيت وإبعاد الأهل وسواهاء وهنا لم يذكر شيئاً منها لعدم تعلق 
المقام فيهاء إلا أن الغرض قد يكون واضحاً في هذه الكلمات بمقارنة قوله 
تعالئ: <إنّ جَِْكَ لِلنّاس م0 فهو حديث خاص يتعلق باقتداء الناس 
به» يستضيئون بنور علمه» ويهتدون بما يفيض عليهم من كمالات الأئتمام 
إستكمالاً للفيض الالهي عليه بعد أن كان نبياً ورسولاً وخليلاً» فأضاف 
إليها الإمامة وهي الولاية العامة على الناس» ويبدو أنه قبلهاء بل وطلبها 
إلى ذريته» فكان الجواب ١لا‏ يئال عهدي الظالمين» تعبيراً عن إبعاد 
الظالمين عن ولاية العهد الالهي؛ وبهذا يتجلّئ أن الظالم لا يصلح للإمامة 
لأنه لا يكون هادياً إلى الحقء» وأن الامام يجب يجب أن يكون فعضوماً لأنه 
ليس بظالمء وجميع الذنوب من الظلم النفسي 3 الغيري أو كلاهما مع 
ومن لم يذنب لا يعدٌ ظالماًء فاقتضئ القول بالعصمةء وهذا ما تؤيده 
النظرية العلمية الدقيقة في شؤون القرآن بعيداً عن المذهب الكلامي 


١714 البقرة:‎ )١( 
(؟) آل عمران:46.‎ 
84 م الأنعام:‎ 


ومقالات الاسلاميين. وكانت رسالة إبراهيم عالمية» كما هو شأن رسالة 
نوح» فهما وموسى وعيسى ومحمد ‏ فيما بعد أولو العزم من الرسل» 
وكان بين إبراهيم وخلفه من أولي العزم رون كثيرة» كان فيها إسماعيل 
وإسحاق ويعقوب ويوسفء وجمهرة أنبياء بني إسرائيل حتى موسى لكيه 
الذي ولد في عصر ذبح المواليد من قبل فرعون مصرء وكانت سلامته 
بعناية من الله بايحاء لأمه: ليسم | أو مركت أن أيه ذا ِنْتِ عَلَهِ 
كَالْقيهِ ف آَم ولا غَخَاِ ولا ترد إن تُْ إثلي وَمَاطُ يست اريت 
© لتك ءال تعرت؟2. 


ونشأ موسى في بحبوحة القصر الفرعوني من بعد أن بصرت به أخته 
ع 


وهم لا يشعرونء فاسترجعته لأمه: #فرددسة إل يي 3 و صِنُهكا ولا 


مرت 96 


وبلغ موسى أشده وهو في قصر فرعون وبرعاية امرأته الصديّقة» فآناه 
الله الحكم والعلمء وجرت على يديه قوة وبطولة في مصرء وغادرها 
خائفاً؛ وتوجه تلقاء «مدين» وسقئ الماء الأمتين؛ وأستضافه أبوهماء وكان 
نبي الله شعيب» وتزوج إحدى ابنتيه» وقضى أبعد الاجلين في خلمته: 
#9 نما تسن مرت الأملَ وَبَارَ أمِْو تاشت ين َب الور كارا فَالَ بأمْلهِ 
أنكُتا إن انث كنا لعل ايك نكا َيْرِ أو كذرز يت أثَارٍ لََلَكُم 
تسطارت © آنا أتتهما وروت ين تَديلى لاد الأبن في لشو الريك بن 
لحرو ل يموق إفِت أن لنَّهُ يت لين ©24. 

وآتاء الله الآيات البينات» وابتعثه رسولاً. وشد عضله بهارون أخيه, 
وذهبا إلى فرعون. فرمي بالسحرء وجمع له السحرة» فألقوا حبالهم 
وعصيهم»ء وألقى موسى عصاهءء وإذا بها تلقف ما يأفكون: نَل الشَمريُ 
سين 9© لوآ ءامن برب لين (© نت مر معزو 9 4. 


زحفق القصص:/ -8. 
(؟) القصص:؟١.‏ 
() القصص:؟؟ _ .8١‏ 
(4) الشعراء:؟4 -8غ4. 


وانتصر موسى بعد خطوب وخطوبء وأغرق فرعون وقومه في 
البحره وذهب موسى لميقات ربه» وأضل السامري من بعده قومه. واختار 
موسى من قومه سبعين رجلاً فأخذتهم الرجفة بما جعل موسى في حيرة يما 
مر ص سارك ا 

0 0 و جم 


ليَمْكَدُ 4 رَبَ لو شِنْتَ وم قبل وإكن04 , 


بي ل يستوعب مساحة مثلى 

فى القرآن العظيمء وابتلى بشعب خائر متردد جبان إن نتهل أمره أن 

0 موسق ل فاده هَبَ أن وَرَبكَ مَتييَه إن كيك تيذوت26. وفي 

هذا كشف عن مناخ الشعب اليهودي في صفحات كثيرة من شذرات القرآن 

الكريمٍ يريط بالفساد والافساد والخور والطغيان وقتل الأنبياء» «وَلْمَدَ 

اي به العِنب وَقَيَّيَمَا من بدو 3-8 8 عدي أ 0 0 
7 3 دوس ©24. 


وكانت نبوة عيسى 8 فيصلاً بين الحق والباطل في مولده العجيب 
وسلوكه الانساني وصدره الرحيب» وما أيّده به الله تعالى من الآيات 
الباهرات والمعجزات الخوالد بما أقتصه في كتابه العزيز قئذ َال مه 
يعِيى أن مم انكر يَمتى لِك َعَلَ دَلديكَ إذ ليشت بروج القَدْس 
تك الاش فى الْمَيْدٍ مَكهلا وإذ عَلنتكق لسكب وَلَكمَة رن 
َالْإغيلٌ َإِذ َحْلقُ ين اليلين كيت طبر يإئق نسُح يها مكوة طيا 
بِإِدق وَشّرِئُ اللَكَنه الت ادق وإذ ذ عْنِيُ لْموقٌ بَإِذْقُ تإذ 0 
بو إِنَرُويل عَنلك إِذْ مِنْتهُم بِليْتتِ َمَالَ الِِنَ كُترا مم إن هنآ إل 


2 َه ع تيت 37409 


ومع هذه الدلائل الناصعة فقّد اتقسم الناس تجاهه إلى: كفرة بهء 


)١(‏ الأعراف:168. 
() المائدة: 4؟. 
(5) البقرة: /ا4. 

137١ المائدة:‎ )5( 


يمن 


ومشركين بالله. وقلة من المؤمنين» وآخرين قالوا هو ابن الله تعالى» ومنهم 
من قال هو ثالث ثلاثة» وتلااشت رسالته في المحبة والسلام إلا غكد 
الحواريين وجملة من الصالحين» وأخيراً إجتمعوا على قتله صلباً» فشبه 
لهم في أمره؛ ورفع إلى السماء يأمر الله تعالئ: وما لو وما سَلْبُوه وليك 
يه لم وين ين آخننوأ نه لنى عَلِ ينه ما لم بد. ين عل إلا ِنَم لطن وما 
َوه يتين بل قد َه نه كن لله عر حكيا 749, 


وأعطاه الله خخصيصَّةً جديرة بالعناية» ومنحةٌ كبرى ينيغى الوقوف 
عندها بكثير من الرصد الخاصء لأنها ذات دلائل خاصة. يقول تعال: 
0 آهل الكتب إلا لؤْيئنّ بد. مل موت وَيَومَ الْتِيمَةٍ يَكونٌ عَلَمَ عَبِيدًا 

0 

وهذه الخاصيّة الكبرى أن سيؤمن به أهل الكتاب جميعاً بعد نزوله 
إلى الأرضء لا شك لهم في ذلك؛. ومن ثم تترتب على هذا النزول 
ومشاهده وعوالمه وبركاته خصوصية أخرى بأن يكون عليهم شهيداً يوم 
القيامة. ويتحقّق ذلك إن شاء الله بعد صلاته خلف القائم من آل محمد 
عجل الله فرجه» في المسجد الأقصئ كما عليه روايات المسلمين كافة. 

وتضيء الدنيا بخاتم النبيين محمد ##ة: وهو رسول رب العالمين» 
وآخر أولي العزم من المرسلين قال تعالى: «وكنيا ون أحخار اناد 
لا يمَلَمُوَ6”©. وكان أول ما نزل عليه من القرآن قوله تعالى: «طآرأ بأني 
د أك عق (© حو الاش بن عق (© #ا َك ااه © الى عد ,قت 
© ع إن 6 1 يم ©4". 

ولهذه البداية سر عظيم نشير إلى بعض نفحاته» فالمجتمع الجاهلي 
مجتمع وثني» فلابد أن ينبه إلى خالقه العظيم في دلالية موحية إلى التوحيد 
وطرح الصنمية الشائعة؛ والقرآن أنزل على أمي لا عهد له بالقراءة» ليبلغه 


)١(‏ النساء:ل/اه١‏ 2 4ه1, 
(؟) النساء:129. 

(7) سبأ :32 

.6  ١:قلعلا‎ )#( 


رفل 


إلى أميّين لا عهد لهم بالتعلم» فكان الجهل أول طوق يجب أن يكسرء 
وكان الجمود الفكري أول حاجز يجب أن يتجاوز؛ وكان التقوقع على الأوهام 
أول ما يجب التحرر مله فكانت البداية هذا الافتتاح الرفيع الذي يتناسب مع 
هذه الثورة الجديدة» إنها الدعوة الفطرية إلى الايمان والعلم بعرض واحدء 
فهو إرهاص بإيمان سينتشرء وإشعار بإفاضات علمية ستضيء» مصدرها الله 
تعالى» وأدائها العلم؛ لارتياد المجهول واكتشاف المكنون . 

وتداعت قريش إلى افتراضات متناقضة تجاه القرآن» وضلّت في 
متاهات حائرة من أمرهء فقالوا: أضغاث اعقو وقد أيقنوا بصحوة النبي 
ويقظته. وعزوه إلى الكذب والاختلاق» وقد وصفو فوه هم أنفسهم بالصادق 
الامين؛ ونسبوه إلى الشعرء وقد علموا أن النبي#» أبعد ما يكون عن 
مزاج الشاعر وأخيلته. وما استقامت لهم الدعوى بشيء» فوصموءه بسلاح 
العاجرء وقالوا أنه مجنون» قال تعالى: ظَدَكَالوا ييا الى مُرْلَ 2 د أ 
نك لمجنون 4 . 

وقد دلت الأحداث الاستقرائية» والسيرة التجريبية للنبى يه على 
رجاحة عقله» وإتزانه الدفيق في تصرفاته كافة» فرددوا قول الكهانة والجنون 
فرد إفتراءهم القرآن: «دَحرٌ كر فمآ أن أنتَ مِعْسَيٍ رَيْكَ يكاين ولا حون ينون 5469 
وتمسكوا بأوهن من بيت المتكيوات: فأشاعوا بكل غباء 7 لمحمد يه 
معلماً من البشرء وهو غلام رومي يمتهن صناعة السيوف بمكة. ولا 00 
العربية فردهم القرآن رد مُدنهنيا انما قال تعالئ: «ولْقَدَ ملم تمر 
0 نما يعلمم يِمَلْمم 52 َرٌ إتاث لْرِى بلْحِدُورتَ له نكما وهنا هَنَا لَِادٌ 

يك ©7006 

ين أعيتهم الحيلة» ووقف بهم المنطق السليم» وتداعت الأوهام 

المتناثرة هنا وهناك إنطلقوا إلى القول: «طإن عَدَآ إلا عم يُوْيد؟. وما كان 


)١(‏ ظ: المؤلف» تأريخ القرآن:58. 
(1) الحجر:". 
() الطور: 79 
(4) التحل:7١1.‏ 


(6) المدثر:514. 
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لمحمد أن يتداول السحرء ولا رصدوا عليه مأخذاً في ذلك» ولكنها تهمة 
الأنبياء في كل زمان ومكان» كما وصف ذلك القرآن: 8« كُدَلِكَ ما أن الْدِينَ 
ين قَيلهم ين تَسُولٍ إلا تاثنا سير أ يمن 76" . 

وأرجف بهؤلاء وأولئك القرآن العظيم: فصكهم بهذه الايمان 
العظمىء ليقطع دابر القول. ويكشف الحقيقة كما هي: «تثلآ أَِمُ للش 
© لنر تكلل © ربتعت © لطت إن قن © إ قل ير 
كم © فى فير عِدَ وى لش مكبو © ملع ثم أبين 9©) وبا سار يحون 
© قد هك بلي بين (© ين مر عل الت يعو 00 5 فر يل كين 
تمر © ف تم 049 


وأعيتهم السبل» وبان عجزهمء فنهئ بعضهم بعضاً عن سماع 
القرآن: وأمر بعضهم بعضاً باصطناع الفرهناء عند قراءة التبى للقرآن» 
قال تعالى: َال الْذِنَ كرا لا 2 يدا ميان والتَرا هد للك تبون 
©4”"“. فما غلبوا بل اتكسراء ون وما انتصروا بل انهزمواء وصكهم 
القرآن بالإنذار النهائي: 9يَِنْ أَعَرَسْوا فَقْلْ ادَرَبْخٌ مَهِنَةٌ ول مْعَِةِ عَادٍ 
وَتَمْودَ 276. فحدثني 0 المعظم آية الله السيد محمد ل 
الحكيم مد الله في عمره الشريف» قال: فلما تلا محمد هذه الآية 


قف لها شعر فريش. 


وإنتهت هذه الملحمة في الآخذ والرد والتفنيدء ويئس الكفار من 
جميع المناورات التكذيبية الباهتة وطار هباء تكذيبهم الواهن للقرآن» 
وحجهم الله تعالى في كل ذلك إحتجاجا بليغاً» أخذوا يقترحون معجزة 
غيره وآبة سواه: «ويولُ ين كَدررا لآ ِل عله ايه ين يَيْوْ.4*. وكأن 
القرآن ليس آيةء فردهم الله رداً مفحماًء وبين عظمة هذا القرآن: وَلَر أَنَّ 


)١(‏ الذاريات: 7ه, 
(0) التكوير: ٠6‏ 
(*”) فصلت:55. 
(5) فصلت:7١.‏ 
(5) الرعد:707. 


فأبان تعالى أن هدايتهم لا أمل في تحقيقهاء لأن أمر الآيات بيده 
تعالى» والأمر له جميعاً وبين أيديهم الآية الكبرى وهو القرآن» قلو أن 
قرآنا كانت هذه صفته» لكان هذا القرآن. ومع ذلك فلم يكن لهم أن يهتدوا 


به إلا بإذنه تعالى . 

وحينما جويهوا بهذا الرد المتين» و أميل 
الرسالة في صلفت وغرور لا مثيل لهنما: #ويفوا يرت كقروا لَسْتّ 0 
نرصلاً قل حكن بِلنَّهِ سّهِيدا بن وَيْئكُمْ وَمَنْ ينْدَمُ عِلْمْ ب 06 


فلقن الله نبيه الحجة عليهم لرسالته بشهادته وشهادة من عنده 0 الكتاب» 
وفي الآية' إسناد الشهادة إلى الله تعالى » وشهادة الله عندهم كبيرة: طقل أن 
كز كد عبد ل الله هد بت َيتت74". فهم يشهدون أن أكبر الشهادات 
هي شهادة الله تعالى: وحينما أخذ هذا الاقرار منهم. وسجله عليهم» اعتبر 
ذلك كافياً بينه وبينهمء وأضاف له اومن عنده علم الكتاب؛ في شهادته؛ 
وهنا يبرز دور في بنائه قواعد الاسلام جنباً إلى جنب النبي» وعليه 
الروايات الدالة أن الآية نزلت في عليء» ويؤيده أنه أعلم الامة بالكتاب 

ممن آمن بالنبي بإجماع المسلمين. عن أبي سعيد الخدري ارفن: قال 
سألت رسول الله عن قول الله جل ثناؤه اثَالَ الذي عِنْدَهُ عِلْمْ من 
الكتاب» قال ذاك وصي أخي سليمان بن داودء فقلت يا رسول الله فقول 
الله : دكن كَنَى بالله شَهيداً بَيْنِي وبينكم ومن عِنْدَهُ عَلْمُ الكتاب» قال ذاك 
أخي علي بن أبي طالب20, 


وعن الامام محمد الباقر والامام جعفر الصادق والامام موسى بن 
جعفر والامام علي بن موسى الرضا#». وزيد بن علي؛, ومحمد بن 


.ال١:دعرلا‎ )١( 

(5) الرعد:"4. 

© الأنعام:16, 

(4) ظ: الطباطبائي» الميزان في تفسير القرآن: .584/11١‏ 
فل 


الحنفية وسلمان الفارسيء وأبي سعيد الخدريء: وإسماعيل السديء قالوا 
جميعاً: 'وَمِنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الكتاب» هو علي بن أبي طالب" . 

ساح م د رس الي 1 
في قوله تعالى: طتَلَ الى عَِدَمْ عِلك بن الكتب أنا نانيك بهم قل أن ريد ِلك 
ريك فنا له متنون: مم كل هنا بن قن رن بين لك أن أكنة 04 . 

وعند أهل العربية أن من للتبعيض كما هو معروف. أي أن وصي 
سليمان عنده جزء وشيء من كلى علم الكتاب» وبلمحة عين جاء بعرش 
بلقيس من اليمن إلى حيث مجلس سليمان من الأرض المقدسة. فما هو 
رأيك بمن عنده علم الكتاب كلهء وما هي قدرته الخارقة التي خولها الله 
إياه فيما لديه من إمكانات وطاقات سخرها جميعاً في إعلاء كلمة الله في 
الأرض؛ وترسيخ الكيان الاسلامي الوليد؛ ووحدة الأمة المتفرقة» وتوحيد 
الكلمة وكلمة التوحيد ليس غير يكفي أن نشير إلى فدائه رسول الله #8 
بنقسه ليلة الهجرة» وقتله نصف المشركين ببدرء وكانوا سبعين» قتل منهم 
بسيفه خمسة وثلائين فارساً؛ وشارك فى النصف الثانى» وقتله حملة الألوية 
جفيعاً في أحد من بني عبد الدار» وقتله عمرو بن ودّ العامري في الخندق» 
وقد برز الايمان كله إلى الشرك كلهء وكفى الله المؤمنين القتال» وكانت 
ضربته تلك تعادل عبادة الثقلين كما قال رسول اللهق#ء وقلع باب خيبر 
وقتل مرحبء وقد أعطاه الراية رسول الله و قائلاً: والله لأعطين الراية 
غداً رجلاً يحبه الله ورسوله؛ ويحب الله ورسوله» كراراً غير فرار» لا يرجع 
حتى يفتح الله على يديه. وحضوره كل مشاهد رسول الله عدا غزوة تبوك 
التي كان فيها بمنزلة هارون من موسى » وقد إستخلفه النبي على المدينة» 
وأهم من هذا كله تمثل الاسلام متكاملاً في شخصيته بمبادئه كاقة» فهو 
النموذج الأرقى الذي حمل الاسلام فكراً ورأياً وعقيدة ونظاماً حتى ذهب 
شهيد عظمته في مثل هذه الليلة نتيجة مؤا مرة ثلاثية خطيرة بين الخوارج 
ومعاوية ورتل المنافقين ة في الكوفة متمثلاً بالاشعث بن قيسء وماذا عسى 


)١(‏ ظ: المرجع نفسه والصفحة. 
(0) الثمل:١4.‏ 


1/ 


أن أقول في علي نغ وقد قال الله تعالى: ليث التيثرة © تيك 
ليود (© فى جد نت لير © لل من الْأييتَ 9© ,َيل ين لعن 2 
شر تت (© تُكي عنيا تتقييت © يَف عي رأ © أ 
ليق كل د تيو © 1 لقن تا ذا يوك 9 فلك و هما سور 
0 © ينل ع 8 انكل لول از 69 ا 0 
يلون © لا بْمَمنَ يا لتر ولا ليما © لا قا سنا عَلَمَا 46" . 

وكان عل أول السابقين للاسلام في تأريخ الاسلام» وأفضل 
السابقين للايمان في العالم» فقد أخرج العلامة السيوطي في الدار المنثور 
عن ابن مردويه عن ابن عباس في قوله «والسابقون السابقون» قال نزلت في 
حزقيل مؤمن آل فرعون؛ وحبيب التجار الذي ذكر في ياسين» وعلي بن 
أببي طالب» كل رجل منهم سابق أمته. وعليٌ أفضلهم سبق9؟. 

عاش عليٌ96* تأريضاً إنسانياً مليئاً بالاحاسيس الكوئية» والأسرار 
الألهية؛ واستشهد عملاقاً أزلياً لم تكتشف الحضارة الانسانية مرافىء 
وشواطىء عالميته: فضلاً عن الأعماق البعيدة؛ وقد اتسع للبشرية جمعاءء 
ولم تسعه البشرية جمعاءء فسلام عليه يوم ولد ويوم مات ويوم يبعث حياً . 

وكانت مسيرة الكائن الانساني مرتبطة الوجود الحقيقي الناصع برسالته 
نبينا محمد وق وخلافة أوصيائه الائمة المهديين» فقد كمل بذلك الدين» 
وتمت النعمة وأرتضي الاسلام ديئاًء فعالجت هذه الرسالة قضية الانسان 
في كل أبعادها المعقدةء وأوجدت لها الحلول الشاملة» وتابعت مراحل 
هذا الكائن الكريم عند الله في أدواره الزمنية الفعلية ابتداء من الحضانة 
حتى الميراث» وسارت معه سيراً سجحاً أوقفه على ساحل الأمن 
والاطمئنانء فأهتدى من إهتدى عن بصيرة وبية» وضل من ضل عن عناد 
وإصرارء حتى إنتهت به إلى العالم الآخر. 

والمتفحص للسياق القرآني العظيم: يجد الحياة الدنيا ويجد الحياة 
الآخرة بجلاء ووضوح» ويلمس بينهما حياة البرزخ بعد التبصر والامعان. 


0 1 


,75- 51١ الواقعة:‎ )١( 
.118/١19 ظ: الطباطبائي؛ الميزان:‎ )١( 


١4م‎ 


الحياة الدنيا في النشأة والترعرع والكيان والاكتمال في التزاوج والرعاية 
والحقوق والواجبات في الصلاة والصيام والحج والزكاة والخمسء والفقه 
والفرائنض والوصايا والجروح والقصاص والديّات» والحياة الآخرة في 
الوعد والوعيدء والبشارة والنذارة كما سيأتي. 


وحياة البرزخ بأهوالها المجهولة بحدودء والمعلومة بحدود أخرى» 
حياة فاصلة بين الدنيا والآخرة» فالدنيا بعد لم تنتهء والآخرة بعد لم تقمء 
ولكن الروايات تؤكد: إذا مات المرء قامت قيامته والامام علي 85 يؤكد 
هذا الملحظ ويقول: الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا . والقرآن العظيم يصرحء 
9-6 الحقء. ويقول وقوله الفصل: «ولا تَحسَيْنَ لَنَ ميا في سَببِلٍ أله 
نون بل حي عِندَ رَبْهِمْ يُدَهونَ 2"'04. والمتدبر في سياق الآيات القرآنية 
لدى المقارنة الحيّة يستهدي إلى هذا اللون من الحياة البرزخية. 


إن إنفصال الروح عن الجسد لا تعني أكثر من الانتقال بالكائن الحيّ 
إلى عوالم رتيبة أخرى؛ قد تدخل في حساباتنا الداخلية وقد تنحسر عنهاء 
وقد تدخل في أعماقها ولكنها قد لا تستقرّء وقد تستقر عند ذوي الصفاء 
الروحي استقراراً ثابتاأ لا يتزلزل» وقد ورد أن القبر إما أن يكون روضة من 
رياض الجنان» أو حفرة من حفر النيران» والذي تؤكد الاخبارء أو الذي 
يبدو من قسم كبير منهاء أن الانسان عندما يوضع في قبره يحاسب حساباً 
إجمالياً يلزم فيه الانسان طائره في عنقه فيما عمل» فإذًا قامت القيامة» 
وكان الحساب الجزائي التفصيلي وضع كاب بين يديه» وعليه قوله تعالى: 
ؤرَكْلٌ إن الزن شرم ب ملقو وح لَه يوم الْتيمَةٍ حكتبا بِلقَهُ منثربًا 
©4”"': وقد ورد أن سؤال القير حق على الملكينء وإذا كان الأمر 
كذلك فهناك نوع من الحياة مجهولة في جملة من حيثياتها قد يعلم بعضها 
في الآيات كقوله تعالى: نينا أَا اين وَلْمِيسَنَا أنشَي4”": والمعنى 
يوحي بإئباب البرزخ فتكون إماتة في الدنيا راخرى في البرزخ» وإحياء في 
)١(‏ آل عمران:159. 
)0١(‏ الأسراء:19, 
() المؤمن:١1.‏ 

أن 


البرزخ وإحياء في يوم القيامة. 

واستحباب تلقين الميت ثلاث مرات عند الموت وعند القبر وبعد 
الأنصراف عنه يوحى بذلك إيحاء كبيراً» لأنه مقترن بفتاوى علماء المسلمين 
ومنشأ ذلك الروايات الصحيحة الثابتة التي تفيد هذه الاحكام. 

ومن خلال ما سلف يتضح بكثير من الوضوح مناخ الحياة البرزخية بأنه 
العالم المثالي الذي يحياه الانسان في القبر بعد موته إلى يوم القيامة؛ ويدل 
على هذا الفهم ما يستفاد من قوله تعالى: حو إا ج1ه دهم الت هَل بت 
آتجثرن © لل ْمَل ملمًا نا رَكَتّ علا إنَّها كمه هر فَلهَا وين كلآبهم 
برع إل بور ببَمَثْنَ (©74". فهذا الطلب التذللي الاستكاني من الظالم أو 
الفاسق أو الكافر أو الضال: «ربّ أرجمون» عند الموتء وقد شاهد 
الملائكة الموكلين بقبض الأرواح لا يلتفت إليه حينئذ» فهي كلمة عابرة 
يقولها عند الموت؛ بل سيموت ولا يرجع؛ 'ومِنْ وَرَائِهِمْ بَرَرَخُ إلى يَوْم 
يُبعئثون4؛ فالبعث يوم القيامة وراءهم يطليهم حثيثاء وهم الآن في عالم القبر 
البرزخي١‏ فلا رجوع إلى الدئيا. ويمكن استنباط حياة البرزخ من قوله تعالى: 
لوَحَاقَ بعال وَِعَوَْ سوم لتاب ألَادُ يصوت عَلِيَا عُذهًا وَعَشِيًا ويم كَقُومْ أَلتَامَهُ 
دلوا ال فِرَعَوت أَسَّدَّ لْمَنَاب ©2"”4. فالعرض على النار في الحياة 
البرزخية في القبر إذ لا غد وعشياً يوم القيامة؛ أما في القيامة فالدخول في 
أشد الحساب» فسوء العذاب في البرزخ العرض على التار صباحاً ومساءًء 
وفي القيامة سوء الحساب بدخول النار. وفي قوله تعالى: «وَلَا نَقُولُواْ لم 
عْمَلُ بن سبيلٍ لَه أتوث بن ليله ولن لا ممت 04©9. 

دلالة أن هناك نوعاً من الحياة الخاصة بالشهداء عند الله بعد الموت 
مباشرة» فهم ليسوا بأموات بمعنى فنائهم؛ بل هم أحياء بأعيانهم؛ ولكن 
الحوامسن القاصرة لا تدرك هذا النوع من الأحياء. 

يقول السيد الطباطبائي «إن الآية دالة على الحياة البرزخية؛ وهي 
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المسماة بعالم القبرء العالم المتوسط بين الموت والقيامة» ينعم فيه الميت 
أو يعذّب تقوم القيامة»!". 

وفي هذا الضوء فإنًا نرى الحياة البرزخية حقيقة قرآنية واقعة لا 
محالةء لهذا ورد أن من خخصائص الدفن في النجف عند أمير 
العؤيز كا أو من آثارة» رفع عذاب البرزخ. فتأمل: ديم في ألصُورٍ 
فَإِدَا هم ين الأَْدَاثِ ِل نَيَهِمْ نيلوت ©2. 

وهذه نفخة البعث والاحياء وهي النفخة الثانية؛ أما النفحة الأولى 
نوي والثانية تتبفل في قوله تعالى: َرَبيعَ في الشور قَصَعِقٌ مَن في ألسَموَتٍ 
ومن في الْأَرْضٍ إِلَّا من مآ َه 5 مم تع يبه تر عَدَا هُمْ بد بنظرون 724 . 
وبهذا نظهر أن النفخ نفختان؛ الأولى للإماتة ا إلا من شاء اللف 
والثانية للاحياء والنشورء وهو ظاهر القرآن وتدل عليه روايات الائمة ا . 

هنالك يصدر نداء الملكوت الجبروتي المطلق من قبل الله تعالى: 
ؤلِسٍ املك ألم يِه الور التَهّر')2. وهما سؤال وجواب منه تعالى في 
آن واحدء إذ لا مجيب في الكون فقد انطمسوا في ظل الفناء والموت» 
وبقي الح القيوم وحده لبيان حقيقة الملك السرمدي. 

عند ذلك ينفرج الجمع في المحشر إلى فريقين أهل لجان وأهل 
الجنة: وَسِينَ الْذِينَ 1 إل جَهَمَ ما حَوَِ إدَا جلبُوعَا مُيِسَتَ أَبوبها 
َكَالَ لهُمْ حَرَتَبَاً ألم يأيكم شل ل لون عَلَيكُمْ ايك ريك ود ِْيَخ لِمَآه 
تيك كنا ل ب ولك عئك كم التداب عل الكفيت (© هل نموا 
أب مك بين نيا ين :' تك لتتكزية ( صب الي اتام 
ل الت بن ع9 جما 07 وها وَكلَ كز حَرََبًا سَكَمْ عَيِحمٌ 
يشر كَدَخُلْوهَا حَبِريتَ ©©»” . 


ويصف الفآن حياة أهل الجنة في مئات من الآيات البِيّنات» ويصف 


."49/١ الطباطبائي. الميزان في تفسير القرآن:‎ )١( 
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أيضاً حياة أهل النار في مناتٍ من الآياتٍ البينات» وفي سورة الواقعة 
عرض تفصيل للملّذات الحسية والنعيم المادي السرمدي لاصحاب اليمين 
وهم أهل الجنة”'2. وفيها دليل على تواجد اللذائذ بمختلف أصنافها 
المعددة هناك وهو ردّ على من قال بأن النعيم روحي فقطء أو قال بأن 
البعث روحاني لا جسمائي روحاني» فالنعيم كالبعث روحي مادي بأبرز 
صوره. والحياة الروحية هناك تتجلئ أيضاً بقوله تعالى: يبا لنَنْش 
التلتبكة 69 اتجن إل رَبك ريه تعب 9 نش فى عي © مني جَت 
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فهذه النفس قد إطمأنت لله تعالى فوصفت بأنها راضية» وإذا رضي 
العبد عن ربه عمل له عملاً صالحاً مستقلاً لا شائبة معهء ولا رياء فيهء 
وإذا كان كذلك رضي الله عنه» وما بعد رضى الله تعالى من درجة؛ وحينئدٍ 
يصدر الأمر الالهي لتلك النفس بالدخول في عبادهء وهي منزلة عليا إِذ 
إستعمال لفظ العبد في القرآن يوحي بأنهم الطبقة العليا الحائزة على مقام 
العبودية الخالصة» وعادة ما يستعمل هذا اللفظ صفة وإسماً لمن بلغوا 
أقصى مراتب الزلفئ عند الله» فلا أمر ولا نهي عندهم إلا أمر الله ونهيه» 
فالدخول في هذه الصفوة مقدم على الدخول في الجنة. فهو مقام روحي 
كبير فيه من الشرف والرفعة والعزة ما لا يدانيه أي ملحظ آخر في السمو 
والارتقاء والمنزلة؛ إذ الحشر مع محمد وآل محمد والأنبياء والشهداء 
والصديقين والصالحين» وهم العباد المنتقون حقاً فيه من القرب لله عز 
وجل ما فيه من المعاني الروحية البهيجة» وإذا تم هذا فقد تعيّن الدخول 
إلى الجنةء وهذه الجنة مضافة إليه سبحانه وتعالى تشريفاً لها وتعظيماً 
لشأنهاء إذ لم تضف الجنة لله في القرآن إلا في هذا الموضع. 

وكما تضمنت سورة الواقعة تفصيل حياة أهل الجنة» فقد تضمنت 
حديث أهل الناره وهم أصحاب الشمال في لوحة قاتمة فظيعة في مناخهاء 
وسمومهاء وظلهاء وأكلهاء وشربهاء وصفتهم وخصائصهم بالترف 
)١(‏ ظ: الواقعة:لا؟  .19١‏ 
(0) الفجر:لا؟ 780 

نشل 


والاصرار على كبائر الذنوب» والتكذيب بيوم الدين والحشر والنشر”؟. 


أعاذنا الله وإياكم من هذا العذاب الأليم» ووقانا شر ذلك اليوم؛ 
ورزقنا خيره وسروده وحبورهء بقى علينا أن نتذكر قول الامام العظيم علي 


02 


بن أبي طالب: «إِْمَنُوا لِلِجَنَةٍ عَملَها فإنّ أللة لأ يُخُدُعٌ عن جَنيده. كتبنا الله 
وإياكم في أهل الجنة إنه مميع الدعاء . 
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مصادر ومر اجع 


خير ما نبتدىء له: القرآن الكريم . 

ابن الاثير» أبو السعادات» مبارك بن محمد الجزري (ت: كنكمي 

النهاية في غريب الحديث/ القاهرة/د.ت. 

أبن الجزري» محمد بن محمد المعروف بابن الجرري (ت: اله)ء0 

غاية النهاية في طبقات القراء. تحقيق البروفيسور براجشتراسرء مطبعة 

الخانجي/ القاهرة/ 155م. 

ابن جنيء أبو الفتح» عثمان بن جني (ت: 797ه)» الخصائصء دار 

الكتب المصرية/ القاهرة/ 1987م. 

ابن خلدونء عبد الرحمن بن خلدون, المقدمة» المطبعة الشرقية» 

القاهرة» /1751ه. 

ابن عطية» عبد الحق بن أبي بكر الغرناطي (ت: 7/ا9ه)؛ مقدمتان 

في علوم القرآنء تحقيق: آرثر جفري/ مطبعة السنة المحمدية/ 

القاهرة/ 4ام. 

ابن قتيبة/ أبو محمد» عبد الله بن مسلم (ت: 7ه)ء تأويل مشكل 

القرآن» تحقيق: أحمد صقر/ مطبعة البابي الحلبي/ القاهرة/ 19/7١ه.‏ 

ابن منظورء جمال الدين. محمد بن مكرم الأنصاري (ت: ١الاه),‏ 

ابن النديم» أبو الفرج؛» محمد بن اسحاق البغدادي (ت: 6ماه) 

الفهرست/ المطبعة الرحمانية/ القاهرة/ 174/8ه. 

الألوسيء أبو الفضل» محمود الألوسي البغدادي (ت: ١177ه).‏ 
ينل 


روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني/ الطبعة المنيرية/ 
القاهرة/ د.ءت. 

١‏ الانباري؛ عبد الرحمن بن محمد الانباري» نزهة الالبا/ مطبعة 
بولاق/ القاهرة/ 95؟١ه.‏ 

1 - الجاحظهء أبو عثمان» عمرو بن بحر (ت: 550ه) البيان والتبيين. 
تحقيق: حسن السندوبي/ المطبعة الرحمانية/ القاهرة/) ؟197م. 

1 الخطابي» حمد بن سليمان (ت: 788ه)» بيان القرآن. 

4 - الخفاجي., أبو محمده عبد الله بن محمد بن سنان (ت: 470ه) سر 
الفصاحة» تحقيق: عبد المتعال الصعيدي/ مطبعة صبيح | القاهرة/ 
ااه 

6 الراغب الأصبهاني. الحسين بن محمد بن الفضل (ت: 7١6ه)‏ 
المفردات في غريب القرآن/ تحقيق: محمد سيد كيلاني مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي/ القاهرة/ ١1951١م.‏ 

7 الرماني» علي بن عيسى (ت: 87اه)ء النكت في إعجاز القرآن. 

١‏ - الزركشيء بدر الدين» محمد بن عبد الله (ت: 44لاه). البرهان في 
علوم القرآن؛ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم/ دار إحياء الكتب 
العربية/ القاهرة/ 1946010 

- الزوزنيء» أبو عبد اللهء الحسين بن علي بن أحمد (ت: 4485ه)ء 
شرح المعلقات السبع/ دار الجيل/ بيروت/ الطبعة الثانية/ ؟/191, 

6 الزمخشريء» محمود بن عمر (ت: 578ه).» الكشاف عن حقائق 
التأويل. 

ء)ه91١ السيرطيء جلال الدين. عبد الرحمنْ بن أبي بكر (ت:‎ ٠ 
الاتقان في علوم القرآن. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» مطبعة‎ 
المشهد الحسيني/ القاهرة/ /اكق1ام.‎ 

.)ه81١ السيوطيء جلال الدين؛ عبد الرحمنْ بن أبي بكر (ت:‎ 2١ 
الدر المتثور في التفسير بالمأئور. مطبعة بولاق/ القاهرة/ د.ت.‎ 

7 - السيوطي» المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء تحقيق: محمد أحمد جاد 

هنل 


المولى وآخرين/ مطبعة البابي الحلي/ القاهرة. 

 ”‏ الشريف الرضي (ت: 4505): تلخيص البيان في مجازات القرآن. 

200101 الطبرسي» أبو علي ء الفضل بن الحسين (ت: 148هه), مجمع البيان 
في تفسير القرآن/ مطبعة العرفان/ صيدا/ 1777ه. 

4 الطيري» محمد بن جرير (ت: ١٠1ه)ء‏ جامع البيان عن تأويل آي 
القرآن/ مطبعة الحلبي/ القاهرة/ 1464م. 

ارك الطوسي» أبو جعفرء محمد بن الحسن (ت: ١٠‏ 5ه) التبيان في 
تفسير القرآن» تحقيق: أحمد شوقي الأمين + أحمد حبيب القصير/ 
المطبعة العلمية/ النجف الاشرف/ 194817م. 

- عبد القاهر الجرجاني» أسرار البلاغة + دلائل الاعجاز. 

العياشيء أبو النضرء محمد بن مسعود بن عياش السلمي (ت: 
ه)ء تفسير العياشي» تحقيق: هاشم الرسولي المحلاتي/ المطبعة 
العلمية/ ١/ا7اه.‏ 

4 الفراءء أبو زكرياء يحيى بن زياد (ت: 10١٠ه)ء‏ معاني القرآن» 
تحقيق : أحمد يوسف نجاتي » محمد علي النجار» مطبعة دار الكتب 
المصرية/ القاهرة/ 19606م. 

- القرطبي» الجامع لأحكام القرآن. 

١‏ الكليني» محمد بن يعقوب (ت: 7784ه), الأصول من الكافي. 

"١‏ ياقوت» أبو عبد اللهء ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي (لت: 
اها معجم الأدباء (إرشاد الأديب)» تحقيق: البروفيسور 
م رجليوث/ القاهرة/ 59وام. 

المصادر الحديثة: 

- أحمد أمين (الدكتور)ء ضحى الاسلام/ مطبعة لجنة النشر والتأليف/ 
الطبعة الثانية/ القاهرة. 

#* ل الأنصاري» مرتضى بن محمد أمين الأنصاري رت: اىلاام)ء 

يفن 


المكاسب/ تحقيق السيد محمد كلانتر/ مطبع الآداب/ النجف 
الأشرف/ 1817ه. 

6" - بروكلمان, البروفيسور كارل بروكلمان (18458م 2 1967م) تأريخ 
الأدب العربي» ترجمة: عبد الحليم النجار وجماعتهء القاهرة/ 
11م 

"١‏ بنت الشاطىء (الدكتورة) عائشة عبد الرحمن؛ الاعجاز البياني للقرآن 
+ التفسير البياني للقرآن الكريم . 

7 - الحر العاملي؛ محمد بن الحسن العاملي (ت: 5١١1١ه).‏ وسائل 
الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة . 

- الخطيب» عبد الكريم الخطيب» الاعجاز في دراسات السابقين. 

4 الخوئيء أبو القاسم الموسوي الخوئي» البيان في تفسير القرآن/ 
الكويت/ 191084م. 

لك الخوئي؛ أبر القاسم الموسوي الخوئي» معجم رجال الحديث: ج ”ء 
مطبعة الآداب/ النجف الاشرف/ 1817/7م. 

. الخولي. أمين الخولي» مادة تفسير في دائرة المعارف الاسلامية‎ - 4١ 

؟؛ - الخولي» أمين الخولي» محاضرات في أمثال القرآن. 

4 - الخوليء أمين الخولي؛ مناهج تجديد في التفسير والأدب والنحو 
والبلاغة. 

4 - السيستاني» علي الحسيني السيستاني «المرجع الديني المعاصر»» منهاج 
الصالحين/ دار المؤرخ العربي/ بيروت/ 414١ه.‏ 

صبحي الصالح (الدكتور)» مباحث في علوم القرآن» الجامعة السورية/ 
دمشق/ 1564م. 

١‏ الصغير/ محمد حسين علي الصغير (المؤلف)» تأريخ القرآن» الدار 
العالمية للدراسات والنشر والتوزيم/ بيروت/ 1947م. 

5 - الصغيرء محمد حسين علي الصغير (المؤلف) الصوت اللغوي في 
فوائح السور القرآنية. 

8 - الصغيرء محمد حسين علي الصغير (المؤلف)» الصورة الفنية في 

ليق 


المثل القرآني/ دار الرشيد/ بغداد/ ١194م.‏ 

9 الصغيرء محمد حسين على الصغير (المؤلف) المبادىء العامة لتفسير 
القرآن الكريم» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع/ 
بيروت/ 1987. 

0-6 الصغير» محمد حسين علي الصغير «الدكتور)/ المستشرقون 
والدراسات القرآنية» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع/ 
بيروت/ لام 

6١‏ الطباطبائي » السيد محمد حسين الطباطبائي (صاحب الميزان)» (ت: 
ه) القرآن في الاسلام» دار الزهراء/ بيروت/ 18177م. 

52 الطباطبائي؛ السيد محمد حسين الطباطباني (زت: ؟٠15ه)‏ الميزان في 
3 تفسير القرآن. مؤسسة ة الأعلمي للمطبوعات/ بييروت/ ؟الا١1.‏ 

4 طنطاوي جوهري» تفسير الجواهر. 

- طه حسين (عميد الأدب العربي الراحل) (ت: 1917م). تجديد 
ذكرى أبي العلاء/ دار المعارف بمصر/ القاهرة/ 195715م. 

عبد الرزاق نوفل» الاعجاز العددي في القرآن الكريم. 

7 - عبد العال سالم مكرم (الدكتور)؛ القرآن وأثره في الدراسات النحوية/ 
دار المعارف بمصر/ القاهرة/ حكقام. 

مالك بن نبي (معاصر)» الظاهرة القرآنية/ ترجمة: عبد الصبور 
شاهين/ الطبعة الثالثة/ دار الفكر/ بيروت/ 1478م. 

- محمد عبد الله دراز (الدكتور)؛ النبأ العظيم/ مطبعة السعادة/ القاهرة/ 
15م. 

4 - محمد فؤاد عبد الباقي (معاصر)» المعجم المفهرس لألفاظ القرآن 
الكريم/ دار إحياء التراث العربي/ بيروت/ دات. 


اخين 


العقدمة ب نوا ايد رسو نو توه تج اجيس 01 مو ا و م مشو كني 
ملامح الاإعجاز في القرآن العظيم: العا ال ار ار ل 
لبعد العالمي في القرأن: م 
مدرسة الكوقة في تفسير القرآن العظيم:. ................:..:..:..0....0... 0غ 
أثر القرآن الكريم في الحفاظ علئ أصالة اللّغة العربية: 0 
الأسلوب النفسي لمكافحة الجريمة في القرآن الكريم:........................ لا 
تحريم الخمر في القرآن الكريم: ا 1 
مسيرة الكائن الانساني ورسالة السماء في القرآن العظيم: .................... 6 
ثبت المصادر والمراجع:................اا..يا.ييا.ياتيت .تا 370 
فهرس المواضيع ا ا امف ةل الول ا 


